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الفقر يجتاح ملايين السوريين..

 
وشبح”الصوملة” يهدد البلاد

لقاء مع سميح شقير

خطف البنات في مدينة حماة..

ظاهرة تتفاقم 
هل كانت سورية يوماً ما

 
دولة علمانية لا طائفية؟

ثورة الأطفال في
الغوطة الشرقية..
قصص من واقع
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والمحاصرة
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“الحر” يقتحم مدرسة الشرطة في خان العسل
وجيش الأسد يفك الحصار عن مطار حلب! 

ــن  ــة تمك ــة الحلبي ــى الجبه ــة عل ــورات لافت ــي تط ف
الجيــش الحــر صبــاح يــوم الســبت مــن اقتحــام 
ــل  ــان العس ــدة خ ــي بل ــة ف ــرطة الواقع ــة الش مدرس
وهــي مــن أهــم معاقــل جيــش النظــام الأســدي فــي 
الشــمال. فــي حيــن تمكــن الجيــش الأســدي مــن 
اقتحــام قريــة تــل شــعيب الإســتراتيجية والتــي يعتبر 
ســقوطها بيــده فــكاً للحصــار الخانــق الــذي كان 

الجيش الأسدي يقتحم 
قرية “جنان” في ريف 

حماة... و”الحر” يحطم 
قاعدة تل عثمان

أفــادت مصــادر إعلاميــة يــوم الســبت الماضــي 
باقتحــام  نجــح  الأســدي  النظــام  جيــش  أن 
قريــة “جنــان” فــي ريــف حمــاة الجنوبــي، 
اشــتعلت  الحرائــق  أن  عيــان  شــهود  وأكــد 
ــة بعــد دخــول جيــش  فــي معظــم أرجــاء القري
المنــازل  بإحــراق  وقيامــه  إليهــا  النظــام 
 والمحــال التجاريــة انتقامــا مــن أهالــي البلــدة.
ناشــطين،  »جنان«،حســب  احتــلال  ويعــدّ 
مؤشــراً خطيــرا بقطــع طــرق الإمــداد التــي كان 
ــي  ــاة الجنوب ــف حم ــي ري ــوار يســلكونها ف الث
وصــولاً إلــى منطقتــي تلبيســة والرســتن، ممــا 

ــق. ــن بحصــار خان ــن المدينتي ــدد هاتي يه

وعلــى صعيــد آخــر أكــدت مصــادر مقربــة 
مــن الجيــش الحــر، دعَّمــت رواياتهــا بصــور 
وفيديوهــات نشــرت علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، أن الثــوار تمكنــوا مــن توجيــه 
ضربــة قاســية للنظــام الأســدي بضــرب أربعــة 
حواجــز بريــف حمــاة )حاجــز قريــة البانــة 
وحاجــز قريــة المغيــر وحاجــز تــل عثمــان 
كان  ذلــك  ونتيجــة  الحماميــات(،  وحاجــز 
تدميــر قاعــدة )تــل عثمــان( العســكرية فــي 
قلعــة المضيــق والســيطرة عليهــا بالكامــل، 
وتدميــر دبابتيــن واغتنــام عربــة )بــي إم بــي( 

وبلــدوز

“الحر” يقتحم 
سجن الرقة 
المركزي... 

والسجناء يفرون 
نحو الشمال

معبر “اليعربية” 
الحدودي بيد قوات 
الثوار... رغم تدخل 

الجيش العراقي!
أكــدت تقاريــر إعلاميــة يــوم الســبت الماضــي 
اســتعادة الجيــش الحــر ســيطرته علــى معبــر 
اليعربيــة الحــدودي مــع العــراق فــي محافظــة 
الحســكة، بعــد اضطــراره للانســحاب منــه 
ــل  ــع مــن قب ــر قصــف الموق ــس اث ــوم الخمي ي

ــي! ــران العراق الطي

وكان الجيــش الحــر قــد اســتطاع الســيطرة 
ــتباكات  ــد اش ــس بع ــوم الخمي ــر ي ــى المعب عل

ــدي ــش الأس ــع الجي ــة م عنيف

الجيش الحر يتصدى 
لرتل عسكري أسدي 

ويحرر معتقلين في دير 
الزور... وصاروخ سكود 

يضرب “المويلح”
أكد ناشـــــــطون من ديــــر الزور  تصـــــــدي 
الجيــش الحــر، ومنــه “مجموعــة الخنــدق”، 
لرتــل عســكري لقــوات النظــام الأســدي، وكان 
هــذا الرتــل متوجهــاً مــن ديــر الــزور إلــى 
دمشــق ويحمــل معــه العديــد مــن المعتقليــن، 
منهــم بعــض النســاء المعتقــلات، كانــت النيــة 
ترحيلهــم مــن ديــر الــزور إلــى دمشــق، وقــد 
الأســدية  القــوات  تكبيــد  الثــوار  اســتطاع 

ــن. ــة المعتقلي ــر كاف ــة وتحري ــائر فادح خس

ويســتمر قصــف النظــام العنيــف لمدينــة ديــر 
الــزور، بالتزامــن مــع غــارات الطيــران

الثــوار يحكمونــه حــول مطــاري النيــرب وحلــب الدولــي!

وذكــرت مصــادر مقربــة مــن الجيــش الحــر أنــه 
عندمــا بــدأ الثــوار بمحاصــرة الفــوج 46 فــي ريــف 
ــة  ــاه مدرس ــم باتج ــم منه ــه قس ــي توج ــب الغرب حل
الشــرطة بخــان العســل وحاصرهــا، فقــام النظــام 
ــوات مشــتركة  ــل جــرار مــن ق ــه رت الأســدي بتوجي

والفرقــة   90 واللــواء  الجمهــوري  حرســه  مــن 
الســابعة وكتيبــة المهــام الخاصــة باتجــاه المدرســة، 
وقــد نجــح الجيــش الحــر بالتعامــل مــع هــذه القــوات 
بمعركــة طويلــة دامــت أكثــر مــن شــهرين، ثــم 
ــرات  ــدء معركــة “المغي ــه ب ــب من ــت عــدة كتائ أعلن
صبحــاً لتحريــر أبــواب حلــب”، حيــث نجــح بتحريــر 
المطاحــن القريبــة مــن مدرســة الشــرطة، ومــن ثــم 

حــرر جامــع “ســيدنا يوســف”، وبعــده الكازيــة 
ــدة خــان العســل. ــن بل ــر م العســكرية وقســم كبي

واســتمرت المعــارك العنيفــة طيلــة الشــهر الماضــي 
ــا”،  ــي” و”الاني ــي “أندوم ــر معمل ــم تحري ــث ت حي
الأول  المصــدر  كان  الــذي  “الكابــلات”  ومعمــل 

ــة.  ــي المدرس ــي تحم ــة الت ــران الثقيل للني

أفــاد ناشــطون إعلاميــون ليــل يــوم الســبت الماضــي 
بــأن الجيــش الحــر اقتحــم ســجن الرقــة المركــزي بعــد 

أن تمكــن مــن فــرض حصــار خانــق حولــه.

ــف  ــجن المؤل ــم الس ــا أن طاق ــادر ذاته ــدت المص وأك
مــن عميــد ومعــاون قائــد الشــرطة مــع ضابــط برتبــة 
ــجن  ــن الس ــوا م ــن هرب ــن الملازمي ــن م ــب واثني نقي
عقــب حصــاره، ولجــؤوا إلــى مقــر الفرقــة 17 شــمال 
المدينــة بعــد حصــار الجيــش الحــر للســجن، فــي حيــن 
ــة مــن العناصــر  ــة مــلازم أول وثلاث ــط برتب ــام ضاب ق

ــي الجيــش الحــر.. بتســليم أنفســهم لمقاتل

وحســب روايــة شــهود عيــان فقــد قــام المســاجين 
بتكســير الأقفــال وخرجــوا مــن الســجن لينتشــروا 
ــه مــن الطــرف الشــمالي،  فــي الأراضــي المجــاورة ل
الشــمالية  المناطــق  ربمــا لتوجههــم نحــو  تمهيــداً 
المحــررة مــن المحافظــة، وســط قصــف مدفعــي كان 

يســتهدفهم مــن الفرقــة 17 والمدفعيــة المتمركــزة 
ــة. ــل المدين داخ

التواصــل  مواقــع  علــى  بــث  مصــور  بيــان  وفــي 
الاجتماعــي أعلــن المتحــدث باســم لــواء ثــوار الرقــة 
ــوريا  ــهداء س ــب ش ــع كتائ ــاون م ــواءه بالتع ــن ل تمك
وجبهــة النصــرة مــن التحريــر الكامــل لســجن الرقــة 
لــه،  المجــاورة  النظــام  حفــظ  وكتيبــة  المركــزي 
وإطــلاق ســراح “المعتقليــن السياســيين وســجناء 
ــو  ــي الفيدي ــر ف ــره، وظه ــب تعبي ــر” حس ــرأي الح ال
عــدد مــن العامليــن فــي الســجن منهــم ضابــط برتبــة 
مــلازم وصــف ضابــط برتبــة رقيــب وعــدد مــن رجــال 
ــم  ــقاقهم وانضمامه ــون انش ــن يعلن ــرطة المجندي الش

ــة. ــوار الرق ــواء ث لل

يذكــر أن مدينــة الرقــة ومــا حولهــا تشــهد واشــتباكات 
لا تنقطــع بيــن الجيــش الحــر وقــوات الأســد.

 تحقيق ميداني من إدلب:
خـــط الفوعة - القرداحة العابــر للثـورة
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الافتتاحية

   رئيس التحرير: عبسي سميسم
editor@shamjournal.net

الشهر الأعلى في 
قتل الأطفال منذ 

 بداية الثورة... 
شباط سجل استشهاد 

أكثر 3500 مواطناً
وثقّــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل 
3774  مواطنــاً ســورياً، بمعــدل 135مواطنــاً كل 
يــوم، و6 مواطنيــن كل ســاعة. وســقوط 421  
ــال  ــل الأطف ــدل قت ــهر بمع ــى ش ــو أعل ــل، وه طف
الــذي بلــغ 15 طفــل يوميــا )لأن عــدد أيــام الشــهر 

ــاً(. 28 يوم

ومــن بيــن الشــهداء 18 طفــلاً رضيعــا و231 
امــرأة. كمــا استشــهد 63 مواطنــاً تحــت التعذيــب، 
فــكل يــوم هنــاك شــخصان يتــم تعذيبهــم حتــى 

ــوت! الم

ــى مجمــوع الشــهداء  ــال إل نســبة النســاء والأطف
بلغــت 5.1، وهــي دليــل قاطــع وصــارم علــى 
اســتهداف قــوات النظــام الأســدي للمدنييــن، حيث 
ــاً فــي حالــه  تبلــغ النســبة المتعــارف عليهــا دولي
الحــروب النظاميــة 2 %، أي أن نظــام الأســد 
تجــاوز ضعفــي تلــك النســبة وفــي بعــض الأشــهر 

ــا. ــة أضعافه ثلاث

ــي شــهر شــباط  ــد توزعــت نســب الشــهداء ف وق
ــي: ــو التال ــى النح ــة عل بحســب كل محافظ
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ــرب  ــم الح ــؤولية جرائ ــبكة مس ــت الش ــد حمّل وق
الأســد  بشــار  الســوري  النظــام  لــرأس  هــذه 
وأركان نظامــه العســكريين والمدنييــن، وكافــة 
الــدول التــي تعمــل علــى التغطيــة عليــه وإمــداده 
بالســلاح والذخائــر وخاصــة روســيا وإيــران، 
الأمــم  وهيئــات  الدولــي  المجتمــع  وطالبــت 
بتحمــل  الإنســان  حقــوق  ومنظمــات  المتحــدة 
مســؤولياتها الإنســانية تجــاه المجزرة المســتمرة 

ــورية. ــي س ــاً ف يومي

دكاكين المجالس المحلية 
فــي زحمـــــــة الأحــداث السياســـــــــــية 
رئيــس  وجــد  ســورية  فــي  المتســارعة 
ــب  ــاذ الخطي ــي الشــيخ مع ــلاف الوطن الائت
متســعاً مــن الوقــت لحضــور انتخابــات 
ــه  ــا، عل ــب وريفه ــة لحل ــس المحلي المجال
يســاهم بتفعيــل فكــرة تلــك المجالــس، التــي 
كانــت الحــدث الأبــرز منــذ وقــت قريــب ثــم 
تراجــع الاهتمــام بهــا بعــد مبــادرات الحــل 
السياســي التــي طرحهــا الائتــلاف، والتــي 
ــى أن فشــل  ــة إل تصــدرت الأحــداث، إضاف
الائتــلاف فــي ايجــاد اليــات لتطبيــق فكــرة 
الواقــع  ارض  علــى  المحليــة  المجالــس 
تســبب بــردة فعــل ســلبية اتجاههــا مــن 
قبــل الشــارع، الــذي تعاطــى معهــا كفكــرة 
مســتوردة او مفروضــة مــن قبــل قــوى 
خارجيــة تســعى لكســب مشــروعية مــن 

ــرة. ــك الفك ــلال تل خ

ــى فكــرة تأســيس المجالــس  لكــي نعــود إل
ــا  ــلاف، علين ــا الائت ــي طرحه ــة الت المحلي
أن نعــود إلــى الفكــرة التــي قــام عليهــا 
الائتــلاف أصــلاً، وهــي دمــج قــوى الثــورة 
مــع قــوى المعارضــة، واختــراع فكــرة 
المجالــس المحليــة كقــوة شــعبية رئيســية 
ــن  ــلال ممثلي ــن خ ــلاف م ــي الائت ــة ف ممثل
ــي  ــرة الت عــن كل المحافظــات، وهــي الفك
دفعــت بالشــارع إلــى تأييــد الائتــلاف، علــى 
أمــل أن يتــم تشــكيل جســم سياســي تمثيلــي 
متفاعــل مــع القــوى الثوريــة بشــكل فعلــي، 
ــي. ــس الوطن مســتفيداً مــن أخطــاء المجل

إلا أن الــذي حصــل هــو مفاجــأة الائتــلاف 
للقــوى الثوريــة والشــعبية  بتعييــن ممثلين 
للمجالــس المحليــة عــن كل محافظــة، دون 
التعييــن،  آليــة  إيضــاح  حتــى  أو  طــرح 
فــي الوقــت الــذي كان ينظــر فيــه الشــارع 
علــى  المحليــة  المجالــس  تطبيــق  إلــى 
أنهــا اختبــار للائتــلاف فــي ادارة العمــل 
المؤسســــاتي، وبتواصـــــل حقيقــــــي مــع 
ــى  ــا عل ــر اليه ــى النظ ــة ال ــل، إضاف الداخ
مــن  المرتقبــة  للآليــات  نمــوذج  انهــا 
الائتــلاف فــي إكســاب هــذه المؤسســات 
المواطنيــن  مــن  اللازمــة  المشــروعية 
القابعيــن تحــت الحصــار والقصــف، أي 
ــة  ــى انهــا حال ــاس نظــروا إليهــا عل أن الن
ديمقراطيــة وعلــى كل عضــو فــي هــذه 
المجالــس ان يكــون منتخبــا مــن ابنــاء 

منطقتــه.

التــي  الطريقــة  بلــة،  الطيــن  زاد  وممــا 
مجالــس  تشــكيل  فــي  الائتــلاف  اتبعهــا 
ــكل  ــكيل هي ــي تش ــدات )أي ف ــدن والبل الم
ــن(،  ــات المعيني ــي المحافظ ــرعي لممثل ش
إذ تــم الطلــب مــن المــدن والبلــدات إرســال 
ــة  خــلال  ــن عــن مجالســهم المحلي مندوبي
يوميــن الــى المؤتمــر الــذي عقــده فــي 
انقــرة لاعتمادهــم كممثليــن عــن بلداتهــم، 
وهــي فتــرة زمنيــة لا تســمح لتلــك البلــدات 
والمــدن بإيجــاد آليــة تكســب تلــك المجالس 
مشــروعية أمــام أبنــاء بلداتهــم، الامــر 
الــذي أدى إلــى تخبــط وخلافــات بيــن ابنــاء 
بعــض المــدن والبلــدات، الذيــن راحــوا 
تفتقــد  بطــرق  مــدن  مجالــس  يشــكلون 
ــم تشــكيل  ــات الشــرعية، وت لأبســط مقوم
ــدة الواحــدة،  عــدد مــن المجالــس فــي البل
وذهبــت الشــرعية لمــن هــو علــى علاقــة 
افضــل بشــخص مــن الائتــلاف، وكأننــا 
عدنــا إلــى عهــد الواســطات والتعيينــات 
ــم  ــن ث ــرم وم ــن رأس اله ــم بتعيي ــي تت الت
ــي  ــائداً ف ــذي كان س ــه، ال ــكل ل تشــكيل هي

ــدي.  ــام الأس ــد النظ عه

فتحــت هــذه البدايــة المتخبطــة فــي تطبيــق 
فكــرة المجالــس المحليــة البــاب واســعاً 
لمــن هــب ودب مــن المعارضــة للاســتحواذ 
وصفــة  طريــق  عــن  الشــــــارع  علــى 
فالأمــر  الســحرية،  المحليــة  المجالــس 
إحــدى وعشــرين  مــن  أكثــر  يتطلــب  لا 
ــا  ــس ادارة ومكتب ــكلون مجل ــخصاً )يش ش
الائتــلاف،  لــدى  ووســاطة  تنفيذيــا(، 
والنتيجــة الحصــول علــى الشــارع وعلــى 

كتلــة الدعــم المخصصــة للمنطقــة.

قــد يكــون ســعي رئيــس الائتــلاف وممثــل 
المجالــس فــي الائتــلاف عن دمشــق لتفعيل 
المجالــس المحليــة هــي محاولــة لجــذب 
فــي  وتأييــده  لمســاندته  المجالــس  تلــك 
مشــروع الحــل السياســي الــذي يســير بــه 
قدمــا، إلا أن الدعــم الحقيقي والمشــروعية 
وفاعــل  حقيقــي  هــو  ممــن  إلا  تأتــي  لا 
علــى الأرض، كمــا أن فكــرة المجالــس 
المحليــة لا يمكــن أن تنجــح مــا لــم يتــم 
التواصــل مــع الداخــل بشــكل صحيــح مــن 
خــلال ممثليــن فعلييــن مــن الحــراك وليــس 
حســب المحســوبيات ومــا لــم توضــع اليات 
لتطبيقهــا تحقــق المشــروعية وتضمن قوة 
تنفيــذ القــرارات مــن خــلال اشــراك جميــع 
بالجانــب الامنــي،  القــوى علــى الارض 
ومــن خــلال وضــع آليــات للرقابــة تضمــن 

ــل. ــح العم تصحي

إحراق معمل نســـــتله المنتج الوحيد 
لحليب الأطفال »نيدو« في سوريا 

الحر ينفي لـ»شام« تعرضه للمعمل ويتهم 
مدفعية النظام بقصفه

أسامة براء- دمشق

تعــرض معمــل شــركة نســتله إلــى الاحتــراق نهايــة 
الأســبوع الماضــي، اثــر القصــف المركــز علــى 
خــان الشــيح فــي ريــف دمشــق، ونفــى الجيــش 
ــه  ــه ترويج ــت وســائل إعــلام موالي ــا حاول ــر م الح
ــد فــي ســوريا  عــن اســتهداف الحــر للمعمــل الوحي
الــذي ينتــج حليــب »نيــدو« وطعــام »ســيريلاك« 

الخاصيــن بالأطفــال.

وكانــت وســائل إعــلام »زعمــت« أن اســتهداف 
الفاروق-التابــع  لــواء  قبــل  مــن  جــاء  المعمــل 
للجيــش الحــر- فــي إطــار خطــة للانتقــام مــن رجــال 
الأعمــال المحســوبين علــى النظــام، وعلــى اعتبــار 
أن المعمــل المذكــور هــو لرجــل الأعمــال ســمير 

الحســن شــريك رامــي مخلــوف.

غيــر أن ألويــة الفــاروق نفــت مســؤوليتها عــن 
الحــادث، فــي بيــان تلقــت »شــام« نســخة منــه، 
معتبــرة أن اتهامهــا محاولــة رخيصــة مــن قبــل 
النظــام مــن أجــل تشــويه صورتهــا، وأن مــا نســب 
كــذب وافتــراء  إلــى مصــادر مقربــة منهــا هــو 
متســائلة: »مــا الجــدوى أو المصلحــة السياســية 
ــا مــن حــرق معامــل  أو العســكرية التــي تعــود علين
الحليــب؟!« مؤكــدة بــأن مــن احــرق البلــد وقتــل 
نحــو 5000 طفــل لــن يتوانــى عــن إحــراق معمــل، 
وأضــاف البيــان: »هــل تظنــون عناصــر الفرقــان قــد 
اســتوردناهم مــن إيــران أو مــن جيــش المختــار أو 
ــعبها؟!«. ــوريا وش ــروا س ــى يدم ــلات حت ــزب ال ح

ــإن  ــركة ف ــل الش ــن داخ ــع م ــدر مطل ــب مص وبحس
المعمــل تعــرض للســرقة بعــد أن نشــبت النيــران 
فيــه، حيــث أكمــل »اللصــوص« علــى مــا تبقــى 
داخلــه مــن بضائــع معــدة للتوزيــع علــى الأســواق.

ومــن جهــة أخــرى وبحســب ذات المصــدر فــإن 
رجــل الأعمــال المقــرب مــن النظــام ســمير الحســن 
كان وكيــل الشــركة العالميــة »نســتله« فــي ســوريا 
ــك  ــذ ذل ــا من ــة به ــه علاق ــد ل ــم يع ــة 1998، ول لغاي
قانــون  بموجــب  الآن  تعمــل  والشــركة  الحيــن، 
الشــركات  لعمــل  الناظــم   10 رقــم  الاســتثمار 
الأجنبيــة، والمعمــل الكائــن فــي منطقــة خــان الشــيح 
بريــف دمشــق يتبــع لشــركة »نســتله إس أيــه فــى« 
فــى سويســرا وهــى أكبــر شــركة علــى مســتوى 

ــة. ــة والصح ــال التغذي ــى مج ــم ف العال

ــق  ــف دمش ــيح بري ــان الش ــي خ ــا ف ــر معمله ويعتب
ســوريا،  فــي  الأجنبيــة  الاســتثمارات  أهــم  مــن 
واســتمر فــي الإنتــاج بعــد الثــورة كونــه ينتــج مــواد 
غذائيــة )حليــب وشــوكولا وماجــي وســيريلاك ..( لا 

ــر. ــملها الحظ يش

مــن جهتــه أكــد مســؤول إعلامــي فــي إحــدى فصائــل 
الجيــش الحــر المتواجــدة فــي المنطقــة بــأن القصــف 
وزاكيــة  الشــيح  لخــان  النظــام  لجيــش  المركــز 
بقذائــف الهــاون العشــوائية ولعــدة أيــام هــو الــذي 
ــة  ــذه الطريق ــأن ه ــل، وب ــراق المعم ــي إح تســبب ف

فــي ضــرب البنيــة التحتيــة والمنشــآت الاقتصاديــة 
فــي أي منطقــة يســيطر عليهــا الجيــش الحــر أو 
يتواجــد بهــا هــي سياســة يتبعهــا النظــام بهــدف 
تأليــب الحاضنــة الاجتماعيــة ضــد قــوى الثــورة 

ــه. ــويه صورت وتش

جديــر ذكــره بأنــه ســبق وتعرضــت عــدة معامــل فــي 
ريــف دمشــق للقصــف والاحتــراق، حيــث احترقــت 
اكبــر شــركة لإنتــاج الجــوارب واللانجــري النســائي 
مــان  ولاكــي  ســوليتير  )مــاركات  ســوريا  فــي 
ــا،  ــال بيهــس الخج ــل الأعم ــا رج ــي( ويملكه وبيوت
فــي منطقــة الســبينة، وتــم تقديــر الخســائر بعشــرات 

ــن. الملايي

ــأدوات  ــل »شــامي« ل ــى معم ــق عل ــى حري ــا أت كم
ــف دمشــق،  ــي ري ــدرا ف ــة ع ــي منطق ــة ف الكهربائي
جــرّاء قصــف الطيــران الحربــي، والمعمــل هــو 
الثالــث الــذي يتعــرض للاحتــراق فــي منطقــة عــدرا 
نتيجــة الأوضــاع التــي تشــهدها المنطقــة بعــد معمــل 
»الحجــار«، حيــث أفــادت مصــادر المعارضــة أن 
أحــد معامــل رجــل الأعمــال عمــاد غريواتــي تعــرض 

ــداث. ــة الأح ــة نتيج للإصاب

نســتله،  معمــل  إحــراق  تداعيــات  أول  أن  يشــار 
ــي  ــال بنحــو %50، ف ــب الأطف ــاع أســعار حلي ارتف

أســواق دمشــق وريفهــا.

ــام  ــت، ق ــور لاف ــي تط ــي، وف ــش العراق  إلا أن الجي
واســتهدافه  بالطيــران  المحــرر  المعبــر  بقصــف 
ــب  ــى الجان ــة عل ــة ربيع ــن قري ــة م ــران القناص بني
العراقــي مــن المعبــر، ممــا دفــع الثــوار للانســحاب 
ــم  ــن عناصره ــتة م ــهاد س ــد استش ــع بع ــن الموق م
وتضــرر مبنــى الهجــرة والجــوازات فــي المعبــر 

نتيجــة القصــف العراقــي العنيــف.

وقــال أثيــل النجيفــي محافــظ نينــوى شــمالي العــراق 
أن مقاتــلات ســورية اخترقــت الأجــواء العراقيــة 
فــي  الحــر  الســوري  للجيــش  مواقــع  وقصفــت 
الأراضــي الســورية المحاذيــة للحــدود العراقيــة.

وأضــاف النجيفــي فــي تصريــح لقنــاة “ســكاي نيــوز 
عربيــة” أن جنــوداً مــن جيــش النظــام الأســدي، 

ــن ســوريا،  ــراق م ــى الع ــروا إل ــم جرحــى، عب بينه
إثــر ســيطرة الجيــش الحــر علــى المنفــذ الحــدودي..

وقــال النجيفــي إن الجيــش العراقــي قــدم “الدعــم” 
للقــوات الســورية “إضافــة إلــى الإســناد النــاري، ما 
يعنــي مــن الناحيــة العمليــة دخــول الجيــش العراقــي 

علــى خــط الأزمــة لدعــم النظــام الســوري”.

ــة  ــاع العراقي ــم وزارة الدف ــدث باس ــد المتح ــا أك كم
نقــل  عمليــة  العســكري  محمــد  الركــن  الفريــق 
أربعــة جنــود مــن الجيــش الســوري إلــى مستشــفى 
فــي شــمال العــراق، بعــد إصابتهــم الســبت فــي 
اشــتباكات مــع الثــوار قــرب الحــدود طالــت نيرانهــا 

الأراضــي العراقيــة.

وأضــاف الوزيــر العراقــي: “نيــران طرفــي النــزاع 

تصــل إلــى داخــل الأراضــي العراقيــة، لكننــا لا نــزال 
تقــوم بحمايــة  النفــس، وقواتنــا  نمــارس ضبــط 
الحــدود مــن “الإرهابييــن والمهربيــن”، ولا وجــود 

ــزاع”. ــة الن ــا فــي منطق لطائراتن

مقاتلــي  الفيديــو  وتســجيلات  الصــور  وأظهــرت 
الجيــش الحــر وهــم يرفعــون أعــلام الثــورة فــي 
ــدي  ــام الأس ــس النظ ــور رئي ــون ص ــر ويمزق المعب
بعــد أن تمكنــوا مــن اســتعادة رغــم محاربتهــم علــى 

جبهتيــن. 

ويعــد هــذا التطــور أكثــر تدخــلات حكومــة المالكــي 
وضوحــاً وصراحــة فــي الشــأن الســوري تأييــداً 
للنظــام الأســدي، حيــث تطــور هــذا التأييــد مــن 
الدعــم الاقتصــادي إلــى التدخــل العســكري المباشــر.

معبر “اليعربية” 
الحدودي بيد 
قوات الثوار... 

رغم تدخل 
الجيش العراقي!

ــش النظامــي والشــبيحة  ــة عناصــر الجي ــل كاف  وقت
بالقاعــدة. وتعتبــر قاعــدة تــل عثمــان مــن أهــم 
ــوي. ــف الحم ــي الري ــام ف ــكرية للنظ ــد العس القواع
وعلــى الصعيــد ذاتــه أكــد ناشــطون صبــاح الأحــد أن 
قــوات الثــوار بــدأت بضــرب كل مــن حاجــز قريــة تــل 
ملــح وحاجــز قريــة الجديــدة، بالتزامــن مــع قصــف 
عنيــف ومكثــف مــن حاجــز ديــر محــردة باتجــاه 
ــة “أحــرار  ــت حرك ــا أعلن ــي. كم ــاة الغرب ــف حم ري
الشــام الإســلامية” فــي الوقــت نفســه ضــرب حاجــز 

الجنايــزة والســيطرة عليــه بشــكل كامــل.

ــوات النظــام الأســدي  ــي ســياق متصــل قامــت ق وف
البلــدات  مــن  وعــدد  نبــودة  كفــر  بلــدة  بقصــف 
خلـّـف  ممــا  الحمــوي  الريــف  فــي  المجــاورة 
الماديــة. والأضــرار  الإصابــات  مــن   العديــد 
يذكــر أن معــارك الكــر والفــر فــي ريــف حمــاة 
ــام اســتمرت دون  ــش النظ ــش الحــر وجي ــن الجي بي
انقطــاع طيلــة الأشــهر الماضيــة، و يــرى ناشــطون 
الآن  حتــى  قــادرة  مازالــت  الأســدية  القــوات  أن 
ــاء المحافظــة محطــة الانطــلاق الرئيســية  ــى إبق عل

ــمال. ــات الش ــو جبه ــة نح ــا المتجه لقواته

الجيش الأسدي 
يقتحم قرية “جنان” 

في ريف حماة... 
و”الحر” يحطم قاعدة 

تل عثمان

الجيش الحر يتصدى 
لرتل عسكري أسدي 
ويحرر معتقلين في 

دير الزور... وصاروخ 
سكود يضرب 

“المويلح”

والحويقــة  حطلــة  أحيــاء  علــى  الحربــي 
فــي  أضــرار  لوقــوع  أدى  مــا  والحميديــة،  
ــدت  ــا أك ــازل، كم ــدم المن ــة وته ــاجد المدين مس
مصــادر ســقوط صــاروخ ســكود علــى قريــة 

المويلــح.

بالمقابــل أكــدت مصــادر قيــام كتيبــة الرحبــة 
وكتيبــة البــراء بــن مالــك وكتيبــة المنصــور 
بــالله بتفجيــر رتــل للنظــام علــى طريــق تدمــر-
ديــر الــزور مؤلــف مــن عــدة ســيارات مــن نــوع 
ــة برشاشــات دوشــكا  ــك آب وســيارات محمل بي
ــه  ــل وملاحقت ــدّ الرت ــم ص ــم، وت ــيارة مراس وس
وتمشــيط المنطقــة بالكامــل. كمــا قــام جنــود 
جبهــة النصــرة فــي ديــر الــزور بإســتهداف 

العســكري  والمشــفى  الجــورة  جســر  حاجــز 
والشــرطة العســكرية بقذائــف الهــاون. 

وفــي مدينــة الشــحيل أكــد ناشــطون ســقوط 
منطقــه  علــى  أرض  أرض  صواريــخ  ثلاثــة 
ــات.  ــن الإصاب ــدد م ــوع ع ــا أدى لوق ــال م العت
حطلــة  قــرى  الأســدي  القصــف  وشــمل 

والجيعــه. والحســينيه 

ــة  ــارك عنيف ــزور مع ــر ال ــة دي ــهد محافظ وتش
النظــام  وقــوات  الحــر  الجيــش  قــوات  بيــن 
رغــم تمكــن الثــوار مــن تحريــر معظــم أرجــاء 
المحافظــة التــي يــرزح أبناؤهــا تحــت وطــأة 

ظــروف إنســانية شــديدة الصعوبــة.

تتمة

تتمة

تتمة

ّ
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حمزة المصطفى 

جيوستراتيجيا

 مؤتمر ” الأصدقاء” في روما..
هل من جديد؟

مــرّ عــام وأكثــر علــى تأســيس مجموعــة أصدقــاء 
الشــعب الســوري والتــي عقــدت أول اجتمــاع لهــا فــي 
تونــس العاصمــة 24 شــباط/ فبرايــر 2012. ومنــذ ذلك 
ــون  ــورية يتابع ــوار س ــازال ث ــوم م ــى الي ــن وحت الحي
ــم  ــد بخصمه ــم، والتندي ــع ثورته ــن م ــات التضام بيان
المســاعدات  وعــود  ويترقبــون  الأســدي،  النظــام 
والدعــم مــن دون أن يلمســوا أثــرًا نوعيًــا يســاهم فــي 

ــم. ــوى لصالحه ــن الق ــب موازي قل

جــرى العــرف الدولــي أن تلجــأ مجموعــة مــن الــدول 
ــي  ــة ف ــوى الرغب ــم الق ــي يض ــل دول ــاء تكت ــى إنش إل
مســاندة قضيــة مــا عنــد حصــول حالــة اســتعصاء فــي 
ــذا  ــدف ه ــون ه ــي يك ــي. وبالتال ــن الدول ــس الأم مجل
ــد  ــاء بع ــي وإضف ــن الدول ــس الأم ــاوز مجل ــل تج التكت
شــرعي علــى مجموعــة مــن الإجــراءات التــي يفشــل 
ــا. لقــد رأينــا  مجلــس الأمــن الدولــي فــي قوننتهــا دوليً
فــي حالــة حــرب أفغانســتان 2001، وحالــة غــزو 
العــراق 2003 كيــف أن الولايــات المتحــدة لجــأت 
ــدم  ــا لع ــة، إم ــلاف الدولي ــذه الأح ــل ه ــاء مث ــى إنش إل
ــة  ــي حال ــا ه ــن كم ــس الأم ــى مجل ــة عل ــرح القضي ط
ــل  ــا حص ــي كم ــراض دول ــب اعت ــتان، أو لتجن أفغانس
ــيا  ــا وروس ــت فرنس ــا رفض ــراق عندم ــة الع ــي حال ف

ــذاك. ــزو أن ــد الغ تأيي

ــى الرغــم مــن  ــة ســوريةّ عل ــم يتحقــق هــذا فــي حال ل
أن روســيا والصيــن اســتخدمت الفيتــو ولثــلاث مــرات 
ضــد مشــاريع قــرارات تخــص الثــورة الســورية والتــي 
أصبحــت وفــق التعريــف المدرســي “ أزمــة دوليــة 
معقدة”.لقــد جــاء تأســيس مجموعــة أصدقــاء ســورية 
ــي  ــار الإجرائ ــي الإط ــس ف ــري ولي ــار التبري ــي الإط ف
ــي  ــتعصاء ف ــة الاس ــاوز حال ــي تج ــب ف ــي الراغ الفعل
ــزى  ــرًا مغ ــدول مبك ــض ال ــت بع ــن. فهم ــس الأم مجل
الغــرب مــن “أصدقــاء ســوريةّ” لذلــك وجدنــا انســحاباً 
ســعودياً مبكــرًا مــن مؤتمــر تونــس، ولاحظنــا انتقادات 
تركيــة وقطريـّـة لمؤتمــرات أصدقــاء ســورية المتعاقبة 
ــوب لدعــم  ــى المطل ــى الحــد الأدن ــر حت ــم توف ــا ل كونه

الثــورة الســوريةّ.

ــن  ــا ع ــرح الســؤال جديً ــابق يط ــع الس ــل الواق ــي ظ ف
دفــع  والــذي  رومــا،  مؤتمــر  قدمــه  الــذي  الجديــد 
الائتــلاف الوطنــي إلــى العــودة عــن قــرار تعليــق 
مشــاركته فــي المؤتمــر، ودفــع الســعودية وتركيــا، 
وقطــر إلــى الإشــادة بالمؤتمــر واعتبــاره نقطــة تحــول 

رئيســية فــي مســار الثــورة الســورية؟

ــا  ــر اختراقً ــق المؤتم ــم يحق ــي، ل ــد الدول ــى الصعي عل
فــي أدبيــات التعاطــي الأمريكــي والغربــي مــع الثــورة 
الســوريةّ، فبقــي حظــر الســلاح مــن الاتحــاد الأوروبــي 
ــا، وهــو الحــال ذاتــه بالنســبة للولايــات المتحــدة  قائمً
ــة التــي مــا تــزال تصــر علــى رفــض الحســم  الأمريكي
العســكري، والتعويــل علــى الحــل السياســي التشــاركي 
ــو  ــر ه ــذا المؤتم ــي ه ــط ف ــر  فق ــا تغي ــيا. م ــع روس م
والأوروبيــة  الأمريكيــة  الماليــة  المســاعدات  حجــم 
مــن  لتمكينــه  للائتــلاف  مباشــر  بشــكل  وتســليمها 
بنــاء أرضيــة صلبــة فــي الداخــل الســوري يعجــز عــن 

ــى الأن. ــا حت تحقيقه

علــى الصعيــد الإقليمــي، نجــح  الثلاثــي ) التركــي، 
مــن  اعتــراف  انتــزاع  فــي  القطــري(  الســعودي، 
مجموعــة أصدقــاء ســــــورية بالجيـــــــــــش الحــر 
) مجموعــات صغيــرة، أو كبيــرة( كجهــة شــرعية 
إلــى جانــب الائتــلاف الوطنــي، والضغــط علــى الــدول 
ــن  ــكرية م ــاعدات عس ــال مس ــل إرس ــن أج ــة م الغربي
بنــد  تحــت  فنيــة  ومشــورة  ومدرعــات،  عربــات 
“المســاعدات غيــر المميتــه”. إن الاعتــراف بالجيــش 
الحــر كجهــة شــرعية  يحقــق لبعــض الــدول مبتغاهــا 
فــي اســتيراد وشــراء الأســلحة لصالــح الجيــش الحــر 
مــن قبــل جهــات دوليــة وبصفقــات علنيــة دون أن 
تخشــى الملاحقــات القانونيــة وحــراك بعــض الجمعيات 
والمنظمــات المناهضــة للســلاح والحــرب فــي الغــرب. 
كمــا يمنحهــا هــذا الاعتــراف - فيمــا لــو اضطــرت- 
القــدرة علــى  توريــد أســلحة مــن المخــزون المســتورد 
لديهــا دون إبــلاغ المــورد  كــون الطــرف المســتهدف 
هــو جهــة شــرعية معتــرف بهــا،  ضمــن هــذا الإطــار 
نفهــم تصريــح وزيــر الخارجيــة الســعودي ســعود 
الفيصــل لجريــدة الحيــاة 1 أذار/ مــارس 2013 والــذي 
أشــاد فيــه بنتائــج المؤتمــر معتبــرًا أن “المعركــة فــي 
ــوري لا  ــعب الس ــة، وأن الش ــت عالمي ــورية أصبح س
ــادات الروســية  ــم الانتق ــا نفه ــف لوحــده الآن”. كم يق
لنتائــج المؤتمــر والتــي رأت فيهــا خطــوات “ تشــجع 

ــة”.  ــقاط الحكوم ــى إس ــن عل المتطرفي

يبتغيــه  مــا  رومــا  مؤتمــر  يحقــق  لــم  بالمحصلــة، 
ويطلبــه الثــوار، لكنــه خــرج بنتائــج جيــدة يمكــن 
ــة والعســكريةّ  ــدرات الذاتي ــز المق ــا لتعزي ــاء عليه البن
ــوى  ــن الق ــب موازي ــن قل ــر م ــش الح ــن الجي ــا يمك بم
علــى الارض، كمــا يفــرض هــذا الواقــع علــى الكتائــب 
ــن أجــل  ــدة م ــن التنســيق والوح ــد م العســكرية المزي
الكفيلــة  لأنهــا وحدهــا  نوعيــة  انتصــارات  تحقيــق 

بتغيــر المــزاج الدولــي المتحفــظ.

“الحر” يقتحم مدرسة 
الشرطة في خان العسل

وجيش النظام يفك الحصار 
عن مطار حلب! 

وفــي صبــاح يــوم الســبت 2 اذار وفــي الســابعة 
صباحــا بــدأ التمهيــد النــاري علــى مدرســة 
الشــرطة، وشــارك فــي التمهيــد مدفعيــة ثقيلــة 
ــي  ــد المدفع ــاون, واســتمر التمهي ــات وه ودباب
الوقــت  هــذا  وفــي  كاملــة،  ســاعة  لمــدة 
التســلل  مــن  الاقتحــام  مجموعــات  تمكنــت 
ــى الســور الخارجــي للمدرســة،  ــز عل والتمرك
ــوات  ــي لق ــران الحرب ــادر الطي ــا ب وســرعان م
النظــام الأســدي بصــب جــام غضبهــا علــى 
المنطقــة المحيطــة بالمدرســة، حيــث اســتهدف 

التجمعــات الســكنية القريبــة.

ــر  ــش الح ــات الجي ــت مجموع ــك تمكن ــم ذل رغ
مــن اقتحــام المدرســة والســيطرة عليهــا بشــكل 

كامــل. 

الجديــر بالذكــر أنــه منــذ بدايــة المعركــة وحتــى 
ــلاث  ــقاط ث ــن إس ــر م ــش الح ــن الجي الآن تمك
ــن  ــر، وأول م ــدة هيلوكبت ــغ وواح ــرات مي طائ
هــو  الشــرطة  مدرســة  قــاد عمليــة حصــار 
ــي 23-7-  ــج ف ــد الف ــلازم أول الشــهيد أحم الم
2012. وشــارك فــي العمليــة كل مــن: لــواء 
الأنصــار وكتائــب فــاروق حلــب ولــواء أنصــار 
الخلافــة وكتائــب الخــال محمــد جســرية ولــواء 
ــور  ــب ن ــي وكتائ ــي الصابون ــد عل الشــيخ محم

ــواء 313. ــي والل ــن زنك الدي

ــل  ــدي لي ــام الأس ــش النظ ــح جي ــل نج وبالمقاب
يــوم الجمعــة الماضــي باحتــلال بلــدة تــل شــعيب 
جنــوب شــرق حلــب بعــد انســحاب الجيــش الحر 
منهــا، وكان الجيــش الأســدي قــد احتــل القــرى 
المحيطــة بتــل شــعيب ونفــذ هجومــا واســعاً 
ــوات  ــا إلا ق ــز فيه ــي لا تتمرك ــدة الت ــى البل عل
قليلــة مــن الجيــش الحــر لا تملــك ســوى ذخيــرة 
ــاط  ــل شــعيب مــن أهــم النق ــر ت بســيطة، وتعتب
الإســتراتيجية علــى طريــق حلــب الدولــي، حيث 
يعتبــر ســقوطها فــكاً للحصار عن مطــاري حلب 
والنيــرب وفتحــاً للطريــق بينهمــا وبيــن معامــل 
الدفــاع قــرب الســفيرة، ممــا يؤمــن وصــول 
 الإمــدادات  والجنــود والعتــاد بشــكل واســع.
أرتــالاً  أرســلاً  قــد  الأســدي  الجيــش  وكان 
ــى  ــوي إل ــاء ج ــززة بغط ــة مع عســكرية ضخم
ــة  ــة طيل ــارك عنيف ــاض مع ــة، وخ ــك الجبه تل
الأيــام الماضيــة قــرب الســفيرة وخناصــر وتــل 
القــرى  مــن  وغيرهــا  شــعيب  وتــل  حاصــل 
الدولــي..  الطريــق  قــرب  الواقعــة  والبلــدات 
ــب  ــداء اســتغاثة لكتائ ــة ناشــطون ن ــد وجه وق
الجيــش الحــر للالتفــات لهــذه الجبهــة الهامــة 
ــدة  ــر بل ــادة تحري ــا وإع ــا فيه ووضــع كل ثقله

ــعلون  ــويداء يش ــاب الس ط
فتيل الثــورة في محافظتهم 

   عاصم أبو جبل- السويداء
حناجــرُ   .. ســلاحُهم  الحريــة  صرخَــاتُ 
تصــدح بأهازيــج الثــورة أعــادت الأنفــاس 
الثوريــة لمحافظــة الســويداء فــي تظاهــرة 
طلابيــة هــي الأكبــر منــذ انطــلاق الثــورة. 
ــي  ــت ف ــاعتين طاف ــتمرت لس ــرة اس مظاه
ــل  ــر مقت ــاحات وشــوارع الســويداء، اث س

ــول. ــر جم ــط ناص ــب الناش الطال

طــلاب الســويداء مــن مقاعــد الدراســة إلــى 
منابــر الحريــة بســرعة »البــرق«، حاملين 
ــم تلتحــق  ــخ محافظــةٍ ل ــى كاهلهــم تاري عل
بركــب ثــورة الشــعب الســوري ضــد نظــام 
بعــض  باســتثناء  بشــكل واســع،  الأســد 
ــن  ــمن م ــي لا تس ــة الت ــاولات الفردي المح

ــي مــن عطــش. جــوع ولا تغن

حراك طلابي مستقل
مطلــع  منــذ  الســويداء  طــلاب  لعــب 
ــراك  ــي ح ــلاً ف ــياً وفاع ــورة دوراً أساس الث
محافظتهــم، وانخرطــوا بأعدادهــم الكبيــرة 
ــي مظاهراتهــا الناجحــة )ســاحة الفخــار  ف
2011-7-7, شــهبا 2012-2-7, مظاهــرة 
 ,27-6-2012 العســكرية  المؤسســة 
رضــوان  معيــن  الشــهيدين  وتشــييع 

.)6-7-2012 شــقير  وصفــوان 

شــكل  علــى  الطلابــي  حراكهــم  بــدأ 
»طيــارة«  ومظاهــرات  اعتصامــات 
مســعود  ســامي  الطــلاب  اعتقــال  اثــر 
خابــورة  وأمجــد  الشــوفاني  ويــزن 
 9-3-2012 بتاريــخ  جربــوع  ويــزن 
مــن قبــل الأمــن السياســي علــى خلفيــة 
بــخ وتوزيــع  نشــاطات  فــي  مشــاركتهم 
الأســد. لنظــام  مناهضــة   مناشــير 
دوراً  أخــذوا  المــدارس  طــلاب  أن  بيــد 
مســتقلاً عــن حــراك شــارع المحافظــة فــي 
الفتــرة الأخيــرة، وخطــاً طلابيــاً صرفــاً منــذ 
ــل  ــن قب ــعود م ــم مس ــتاذ أده ــال الأس اعتق
الأمــن العســكري فــي 2012-11-29, إذ 
هــبَّ طلابــه فــي مدرســة )شــكيب أرســلان( 
ــة  ــام مديري ــات أم ــن الاعتصام بسلســلة م
التربيــة فــي المحافظــة, مــا دفــع قــوى 
الأمــن إلــى إطــلاق ســراحه بعــد 12 يومــاً 
علــى اعتقالــه راضخيــن لضغــوط الطــلاب 

ــتمرة. المس

تحدي النظام داخل المدارس
ولــم يتوقــف طــلاب مدرســة )أرســلان( 
عــن حراكهــم الســلمي مــع خــروج مــدرس 

موقع ديبكا الإسرائيلي: روسيا 
وأمريكا اتفقتا على تقسيم سوريا 

وإبقاء بشار في السلطة!

 التشكيات العسكرية المقاتلة
في مدينة دوما  تتحد

ــن  ــة )2013-3-1(ع ــوم الجمع ــلان ي ــم الإع ت
ــة  ــي مدين ــد ف ــس عســكري موح تأســيس مجل
ــة  ــدي مدين ــس مجاه ــم »مجل ــت اس ــا تح دوم
دومــا« مــن أجــل »لــم الشــمل وجمــع الكلمــة« 
ــة  ــق جمل ــان ولتحقي ــي البي ــا جــاء ف بحســب م

مــن الأهــداف هــي:

أركانــه  بكافــة  النظــام  إســقاط   .1
ومرتكزاتـــــــــه ورمــــــــوزه وبالطــرق 

العســــكرية.

2. حمايــــــة المدينــــــة والمدنييــن مــن 
ــة الأســدية. ــداء العصاب اعت

3. حماية الممتلكات العامة والخاصة.

ــي  ــق الســلم الأهل ــى تحقي ــل عل 4. العم
ــي،  ــع الفوضــى والاضطــراب الأمن ومن
الموجــود  الســلاح  يســتخدم  ألا  علــى 
ضمــن التشــكيلات العســكرية لأي هــدف 
سياســي أو فئــوي أو فــي اقتتــال داخلي.

مــادة الرياضيــات مــن ســجون الأســد، بــل 
صعـّـدوا مــن حراكهــم الثــوري الســلمي 
وخرجــوا فــي مظاهــرات عديــدة داخــل 
وإســقاط  بـ«الحريــة  نــادت  المدرســة 
النظــام وحيّــت شــهداء المحافظــة وأبطــال 
الوطــن« بحســب أحــد الطــلاب الناشــطين 

ــويداء. ــن الس م

كمــا دعــوا بقيــة المــدارس فــي المحافظــة 
للالتحــاق بركــب الثــورة وإعــادة الســويداء 
لاقــت  وقــد  الصحيــح«،  إلــى »طريقهــا 
دعواتهــم قبــول واســتجابة العديــد مــن 
كالمتفوقيــن  المحافظــة  فــي  المــدارس 

وكمــال عبيــد واللــواء وغيرهــا.

كمــا زيـّـن أحــرار قــرى القريـّـا وشــهبا 
وعريقــة »ســبورات« مدارســهم بعبــارات 
الحريــة والاســتنكار لـ«جرائــم العصابــة 
الأســدية الحاكمــة علــى امتــداد الوطــن 
الطــلاب,  أحــد  تعبيــر  بحســب  الغالــي« 
الكامــل مــع شــهداء  معلنيــن تضامنهــم 
الثائــرة  المدينــة  ومــدارس  الوطــن 
الطــلاب  بحــراك  بالتالــي  ومنخرطيــن 

الثــوري.

مــرات  مدارســهم  جــدران  زينــوا  كمــا 
التحــدي  ورح  حملــت  بعبــارات  عديــدة 
ــدة  ــرة والوح ــدن الثائ ــع الم ــن م والتضام

الوطنيــة.

ســاعتين مــن التحــدي وســط 
المدينــة

الثــوري  »المخطــط  نجــاح  وتكــرّس 
الطلابــي« بمظاهــرة التضامــن مــع شــهيد 
الســويداء الشــاب ناصــر جمــول قبــل أيــام 
بخــروج أكثــر مــن ألــف وخمســمائة طالــب 
وطالبــة, جابــوا خلالهــا شــوارع المحافظــة 
ــد مــروراً  ــاً مــن مدرســة كمــال عبي انطلاق
انتهــاءً  الشــهيد  وبيــت  الزنبقــة  بــدوار 
ــة تجــاوزت  ــرة زمني بســاحة الشــعلة ولفت
الســاعتين، رددوا خلالهــا أغانــي وأهازيج 
ثــورة الكرامــة فــي مشــهد يعــد الأبــرز 
الثــورة  فتيــل  اشــتعال  منــذ  للمحافظــة 

الســورية.

يذكــر أن أهلــي الســويداء عثــروا على جثة 
ــل  الشــاب الناشــط ناصــر عــادل جمــول قب
أيــام، وهــو شــاب يافــع فــي الصــف الحادي 
خطفــه  تــم  قــد  وكان  عشر)17ســنة(، 
قبــل شــهر تقريبــاً، مــن قبــل »عصابــة 
ــبيله  ــلاء س ــل إخ ــت مقاب ــة«، طالب إجرامي
العشــرة،  الملاييــن  بلغــت  ماليــة  بفديــة 
الشــوارع،  أحــد  فــي  جثــة  وجــدت  ثــم 
وحمّــل الطــلاب مســؤولية مقتلــه »للنظــام 

وعصاباتــه مــن الشــبيحة«. 

ــرض  ــد ســقوطها لف ــد يمه ــي ق ــل شــعيب الت ت
حصــار عســكري خانــق علــى أحيــاء حلــب 

المحــررة.

فــي حيــن أصــدرت مــا يســمى بـ”القيــادة العامة 
للجيــش والقــوات المســلحة” فــي جيــش النظام 
ــن  ــم إعــادة الأم ــه: “ت ــت في ــاً قال الأســدي بيان
والاســتقرار للقــرى الواقعــة علــى الطريــق 
ــر -  ــي وهــي: )ســلمية - أثريــا - خناص الدول
المزرعــة - رســم النقــل - أم عامــود صغيــر - أم 
عامــود - جنيــد - قبتيــن - خريــوش - جلاغيــم 
- الســفيرة - مؤسســة معامــل الدفــاع - مراكــز 
البحــوث العلميــة - باشــكوي - تــل عابــور - 
تــركان - تــل شــعيب - النيــرب - مخيــم النيــرب 

- مطــار حلــب الدولــي( بمســاعدة الأهالــي”!

الحــر  الجيــش  واصــل  آخــر  صعيــد  وعلــى 
حصــاره لمطــار منــغ العســكري، وقــد نجــح 
مروحيــة  بإســقاط  الســبت  يــوم  المقاتلــون 
ــلة  ــن سلس ــار ضم ــط المط ــي محي ــكرية ف عس
ــار،  ــرب المط ــة ق ــرات المحلق ــتهداف الطائ اس
وكانــت المروحيــة محملــة بالذخيــرة وحاولــت 
الهبــوط ضمــن مــدرج المطــار، إلا أن مضــادات 
الجيــش الحــر كانــت لهــا بالمرصــاد ممــا يؤكــد 
ــى  ــوار عل ــه الث ــذي يفرض ــار ال ــة الحص فعالي

ــار. المط

اســتمرت  فقــد  لهــا  حلــب  مدينــة  فــي  أمــا 
المعــارك فــي جبهــة حلــب القديمــة، فبعــد نجــاح 
الجيــش الحــر بإحــكام ســيطرته علــى دوار 
الســبع بحــرات ومبنــى النفــوس القريــب منــه، 
تمكــن مــن تحريــر الجامــع الأمــوي فــي حلــب 
الــذي تحــوّل تحــت ســيطرة النظــام الأســدي إلى 
ــه  ــاة لأهميت ــى  مراع ــكرية دون أدن ــة عس ثكن
تحريــر الجامــع  الدينيــة والتاريخيــة، ويعــدّ 
ــاً كبيــراً للثــوار واســتعادة لهيبــة  نصــراً معنوي

ــة. ــب القديم ــب حل ــي قل ــع وحضــوره ف الجام

ــد ذكــر ناشــطون  ــي الريــف الشــمالي فق أمــا ف
إعلاميــون أن الطيــران الحربــي لــم يتوقــف 
ــف  ــخ وقذائ ــزاز بصوراي ــدة اع عــن قصــف بل
لــم يعهدهــا أهــل المنطقــة مــن قبــل، كمــا شــمل 

ــن. ــة كلجبري ــل رفعــت وقري ــدة ت القصــف بل

ويســتمر النظــام الأســدي بقصــف مناطــق مــن 
حلــب وريفهــا بصواريــخ ســكود البالســتية، 
القمــع  مــن  حلــب  أهــل  معانــاة  وتســتمر 
أعنــف  مــن  تعــد  التــي  الدائــرة  والحــرب 
وأشــرس الحــروب التــي شــهدتها المنطقــة.

والتشــكيلات التــي انضــوت تحــت هــذا المجلــس 
هــي: لــواء الإســلام - لــواء شــهداء دومــا - 
لــواء اســود الغوطــة - لــواء ثــوار الغوطــة 
الشــرقية - كتيبــة اســود الله - لــواء توحيــد 
شــباب  كتائــب   - الفــاروق  لــواء   - الإســلام 
كتيبــة   - الأمــوي  الســيف  كتائــب   - الهــدى 
الشــرطة العســكرية - كتيبــة حفــظ النظــام - 

كتيبــة الإشــارة، ومكاتــب إداريــة.

ــان عــن طريــق فيديــو مصــور  ــم تــلاوة البي وت
ــن  ــلحين ال23 الذي ــادة المس ــد الق ــل أح ــن قب م
العســكري  بلباســهم  الفيديــو  فــي  ظهــروا 
وبنادقهــم الفرديــة كممثليــن عــن التشــكيلات 
العســكرية التــي تــمّ ذكرهــا، وظهــر خلفهــم علــم 
الثــورة وأمامهــم لافتــه مكتــوب عليهــا »لا الله 
إلا الله ومحمــد رســول الله، وفــي نهايــة تســجيل 

ــر. ــم بالتكبي ــت صيحاته ــو عل الفيدي

يذكــر أن هــذه الخطــوة هــي الثانيــة مــن نوعهــا 
فــي الغوطــة الشــرقية بعــد اتحــاد أغلبيــة القوى 
السياســية والثوريــة ضمــن »التجمــع الوطنــي 

لقــوى الثــورة فــي الغوطــة الشــرقية«

الإســرائيلي،  فايــل«  »ديبــكا  موقــع  نشــر 
الاســتخبارات  مــن  بقربــه  المعــروف 
تؤكــد  معلومــات  والأمريكيــة،  الإســرائيلية 
إنشــاء  علــى  اتفقتــا  وأمريــكا  روســيا  أن 
ــات  ــى قطاع ــوريا إل ــيم س ــوط هدنــة لتقس خط
ــا ســتكون تحــت ســيطرة  ــة، جــزء منه منفصل
ــع،  ــر الموق ــردة« حســب تعبي ــل المتم »الفصائ
والجــزء الآخــر تحــت ســيطرة النظــام الأســدي، 
وســيكون هــذا، حســب الموقــع، أســاس العمليــة 
للاتفــاق  ســتطرح  التــي  الأولــى  السياســية 
ــة  ــة القائم ــرب الأهلي ــن الح ــن م ــاء عامي لإنه
وأن  الســورية،  والمعارضــة  الأســد  بيــن 
الدولتيــن مصممتــان علــى المضــي قدمــاً تحــت 

المشــترك. الأمريكــي  الروســي  الإشــراف 
مصــادر ديبــكا تضيــف أنــه هنــاك عمــل جماعــي 
بيــن واشــنطن وموســكو فــي الســعي وراء هــذه 
الخطــة، التــي هــي بمثابــة وثيقــة، وقــد اتفقتــا 
أنــواع الأســلحة  علــى الحصــول علــى  معــاً 
مجموعــة  كل  إلــى  توريدهــا  ســيتم  التــي 

وتقاســم  »المتمــردة«  المجموعــات  مــن 
التكاليــف.

ــي  ــة ف ــة الأمريكي ــد السياس ــو جدي ــذا ه وه
ســوريا، لأنــه يقــوم علــى اعتراف واشــنطن 
بالوضــع الجديــد وضــرورة التعــاون مــع 
موســكو، بمــا فــي ذلــك قبــول حكــم الأســد، 
مــن أجــل إنقــاذ بقايــا النفــوذ الأميركــي فــي 

ــورية. ــة الس ــكر المعارض معس
ــت  ــع، وصل ــر الموق ــا يذك ــا، كم إدارة أوبام
أن  مفــاده  اســتنتاج  إلــى  النهايــة  فــي 
القــوى  لاحتــواء  الوحيــدة  الطريقــة 
الإســلامية فــي ســوريا، والإبقــاء علــى قــدر 
مــن الســيطرة الأمريكيــة علــى المتمرديــن، 
هــو الســير مــع خطــط الرئيــس الروســي 
ــو  ــى ل ــوريا، حت ــاه س ــن تج ــر بوتي فلاديمي
كانــت تمــر  بالحفــاظ علــى بشــار الأســد فــي 

رأس الســلطة حتــى عــام 2014.
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العمل الإغاثي في مدينة جرمانا: 
مساحة للتعاضد الاجتماعي رغم صعوبة الظروف

أسامة براء –دمشق

ــاً لأســر الهاربــة مــن  »بالحــروب تبقــى هنــاك مدينــة تضمــد الجــراح وتكــون ملجــأ آمن
جحيــم المــوت والدمــار« هكــذا تصــف ســيدة موقــف مدينتهــا جرمانــا، المدينــة الممتــدة 
علــى خاصــرة دمشــق والتــي شــهدت عــدداً غيــر قليــل مــن التفجيــرات، ومــع هــذا يصــر 
شــبابها علــى أنهــا مدينــة »الســلم الاهلــي والتعايــش المشــترك«، ويصدقهــم المهجــرون 

الذيــن يقصدونهــا مــن كل مــكان.

تجربة خاصة وجهود ذاتية
ــن  ــدد م ــع ع ــة، يجتم ــن المدين ــا م ــكان م ــي م ف
العشــرينات  فــي  معظمهــم  والصبايــا  شــباب 
ــي  ــواد الت ــن الم ــاس م ــم أكي ــر، حوله ــن العم م
جمعوهــا مــن المتبرعيــن، ســكر رز عــدس برغــل 
زعتــر وزيــت وبطانيــات.. الــخ ، ينقســم الشــباب 
إلــى  مجموعتيــن، ويبــدؤون بتعبئــة المــواد فــي 
أكيــاس صغيــرة ســعة 2 كــغ لوضعهــا ضمن ســلل 
غذائيــة يتــم تقديمهــا مــع مــواد أخــرى لنحــو 

2000 أســرة.

بعــد  اليــوم؟«  طبخــة  »شــو  أحدهــم:  يســأل   
ــة  ــواد الطبخ ــة م ــى ورق ــجلون عل ــذ ورد يس أخ
إلــى  وصبيــة  شــاب  ويذهــب  ومســتلزماتها، 
ــم تســليم  الســوق لشــراء هــذه المســتلزمات، ليت
ــخ   ــور الطب ــى أم ــرى تتول ــة أخ ــواد لمجموع الم
وتقديــم الطعــام الجاهــز بشــكل يومــي لنحــو 450 

ــأوى.  ــي الم ــئ ف لاج

بأنهــم  الناشــطات  مــن  )س(  الســيدة  توضــح 
وحّــدوا جهودهــم عبــر لجنــة إغاثــة جرمانــا، بعــد 
أن كانــوا عــدة مجموعــات وأفــراد متناثريــن، 
وأصبحــوا اليــوم يتقاســمون العمــل بينهــم بشــكل 
منظــم، مجموعــة تعمــل علــى جمــع المســاعدات 
العائــلات  تــزور  المتبرعيــن، ومجموعــة  مــن 
ــل  ــة تعم ــا، ومجموع ــة لتســجل احتياجاته القادم
المــواد  تحتــوي  غذائيــة«  »ســلل  إعــداد  فــي 
ــص  ــم متخص ــرة، وقس ــة الأس ــية لمعيش الأساس
وقســم   ، لأطفــال  والتعليمــي  النفســي  للدعــم 

لطهــي الطعــام وتوزيعــه بشــكل يومــي.

مطبخ خاص بالمهجرين
بعــد التجربــة الناجحــة للمطبــخ الــذي افتتحــه 
ــي  ــان الماض ــي رمض ــا ف ــا جرمان ــباب وصباي ش
لطهــي الطعــام وتوزيعــه علــى نحــو 400 عائلــة 
مــن المهجريــن فــي المدينــة، اليــوم يعيــدون 
التجربــة ويفتتحــون مطبخــاً جديــد لإعــداد الطعــام 
ــم اســتقبالهم  ــن ت ــن الذي وبشــكل يومــي للمهجري
ــة أشــهر  ــذ نحــو ثلاث ــم افتتاحــه من ــأوى ت ــي م ف
فــي مبنــى ملعــب جرمانــا، ويوجــد بــه اليــوم نحــو 

400 شــخص.

ــا  ــل: »حصلن ــق العم توضــح إحــدى ســيدات فري
منظمــة  مــع  بالتعــاون  للإيــواء  مركــز  علــى 
الهــلال الأحمــر شــعبة جرمانــا، وموافقــة مجلــس 
المدينــة، ونحــن نتولــى الطبــخ بشــكل يومــي 

لأســر المهجــرة فــي المــأوى«.

فــي بدايــة إنشــاء المطبــخ مــن قبــل لجنــة الإغاثــة 
كان شــباب وصبايــا جرمانــا يتولــون الطبــخ وكل 
الأعمــال المرافقــة مــن تحضيــر وطهــي وتوزيــع 
المهجريــن،  مــع  العلاقــة  وبتوطــد  وجلــي، 
ــاك نــوع مــن التعــاون المشــترك بيــن  أصبــح هن

ــة.  ــة الإغاث ــن ولجن المهجري

يدعونــا الناشــطون إلــى لقــاء الصبيــة )المهجــرة( 
التــي تتولــى طبخــة اليــوم، والتــي تصــر علينــا أن 
نتــذوق طبختهــا )أرز وبــازلاء( قبــل أن تحدثنــا: 
»بيتــي تهــدم، لــم أســتطع أن أخُرج منــه إلا بعض 
الثيــاب«، وتتابــع: » أتيــت مــن الغوطــة الشــرقية 
مــع عائلتــي إلــى جرمانــا واســتقبلنا الشــباب ولــم 
يبخلــوا علينــا بشــيء، هــم يقومــون بأعمــالٍ 
ــا  ــرة، يعاملونن ــر مهج ــاعدوننا كأس ــة ويس خيري
كأهــل وأخــوة لهــم، آمنــوا لنــا الســكن، يوزعــون 
لنــا حاجاتنــا مــن الثيــاب والطعــام والشــراب، 
كل   ، مقابــل،  فــوق طاقتهــم، ودون  ويعملــون 

شــيء مؤمــن«.

ــب  ــام تجي ــودة الطع ــة وج ــار الطبخ ــول اختي وح
مبتســمة: »نتشــاور مــع صبايــا جرمانــا، وأحيانــاً 
يتــم تلبيــة رغبــات المهجريــن فــي المــأوى حســب 
المتوفــر لدينــا مــن مــواد جاهــزة، ولا يوجــد 
شــكاوى علــى جــودة الطعــام لان هــذا هــو عملنــا 

ــوت«. كســيدات بي

ــام  ــى أمــداد الطع ــخ عل ــة الطب ــم تقتصــر تجرب ول
ــة  ــادرت لجن ــث ب ــا، حي ــل جرمان ــن داخ للمهجري
خــارج  المهجريــن  لمئــات  بالطبــخ  الإغاثــة 
»بعــد  الناشــطات:  إحــدى  وتوضــح  المدينــة. 
أحــداث مخيــم اليرمــوك قمنــا بطهــي الطعــام فــي 
ــلات  ــى العائ ــام إل ــال الطع ــا وإرس ــخ جرمان مطب
النازحــة )نحــو 400 مهجــر( فــي مناطــق خــارج 
جرمانــا، أرســلنا إلــى مركــز الإيــواء الكائــن فــي 
منطقــة الزاهــرة بمدرســة الشــهيد ســعد ســعد 
التــي يوجــد بهــا مهجــرون مــن مخيــم اليرمــوك، 
والــى مركــز آخــر فــي ركــن الديــن، ومازلنــا 
نتعــاون مــع القائميــن علــى تلــك المراكــز ونقــدم 

ــا«. ــك من ــوا ذل ــا طلب ــام كلم ــم الطع له

مصادر دعم الإغاثة
وحــول مصــادر دعــم المهجريــن تؤكــد إحــدى 
ــى أنفســنا،  ــا عل ــة اعتمدن ــي البداي الســيدات: »ف
ــا يســتطيع  ــه م ــب مــن منزل كل شــخص كان يجل
التبــرع بــه مــن فــرش وطعــام وغيــره، لكــن مــع 
تقــدم العمــل ومــا حققنــاه مــن ثقــة وســمعة طيبــة، 
أصبــح هنــاك تمويــل أهلــي، فأهالــي جرمانــا 
يتبرعــون بشــكلٍ جيــد خاصــة فــي البطانيــات 
والثيــاب، كذلــك يتبرعــون للمطبــخ كتقديــم وجبــة 
ــد،  ــي جي ــاك تفاعــل أهل ــة لأســر، هن غــداء كامل

ــد«. ــن نطمــح للمزي لك

 وتعــرض أمثلــة عمــا قدمــه الأهالــي مؤخــراً، 
اســمه- ذكــر  جرمانا-رفــض  ســكان  فأحــد 
ــغ  ــرع بـــ15 ك ــر تب ــزة، وآخ ــة جاه ــرع بوجب تب
ــل  ــن أج ــراد م ــي الب ــا ف ــم حفظه ــة، ت ــن اللحم م

اليومــي. الطبــخ  علــى  توزيعهــا 

وتوضــح الســيدة أن هنــاك عــدداً مــن التجمعــات 
تقــدم  فــي جرمانــا  الناشــطة  الأهليــة  المدنيــة 
الدعــم العينــي للمهجريــن. ولا تنكــر مســاعدة 
للمطبــخ،  الغــاز  تؤمــن  التــي  جرمانــا  بلديــة 
ــي  ــا ف ــة جرمان ــم لكنيس ــدور المه ــيد بال ــا تش كم

المســاعدة علــى افتتــاح المطبــخ وتجهيــزه.

ــت  ــرة حقق ــرة الأخي ــي الفت ــيدة »ف ــف الس وتضي
اللجنــة ســمعة جيــدة وأصبــح هنــاك تفاعــل لا 
بــأس بــه مــن الأهالــي، لكــن أهــم نقطــة ســاهمت 
فــي  الشــباب  تطــوع  هــو  اللجنــة  نجــاح  فــي 

المجــال الإغاثــي«.

مؤتمــر  فــي  عنــه  الإعــلان  تــم  مــا  وحــول 
ــيدة  ــول الس ــة تق ــاعدات الدولي ــن والمس المانحي
» لقــد رأيناهــا علــى شاشــات التلفزيونــات فقــط، 
مســاعدتهم  نتولــى  نحــن  جرمانــا  ومهجــري 
بجهودنــا وإمكاناتنــا الذاتيــة، ولــم يصلهــم شــيء 

مــن تلــك المؤتمــرات«.

شهادات المهجرين
وللمهجريــن رأيهــم فيمــا يقدمــه شــباب وصبايــا 
جرمانــا، ســيدة مهجــرة مــن زملــكا أتــت مــع 
منــذ  بجرمانــا  الإيــواء  مركــز  إلــى  وأطفالهــا 
وصبايــا  »شــباب  تقــول:  شــهرين  حوالــي 
جرمانــا يعملــون كل مــا بوســعهم لنشــعر أننــا لــم 
ــا المســاعدة حتــى مــن  نغــادر منازلنــا، قدمــوا لن

بيوتهــم«.

الأوبئة تجتاح المناطق المحررة... 
والناشطون يدقون ناقوس الخطر

أطلــق مواطنــون ســوريون نــداء اســتغاثة عبــر صحيفــة »شــام«، إثــر انتشــار 
أوبئــة فــي عــدة محافظــات، تهــدد حيــاة عشــرات الآلاف مــن أهالــي ديــر الــزور 
وحلــب ودمشــق وريفهــا والحســكة، جــراء القصــف العشــوائي الــذي ســبب تلوث 
ــى انتشــار  ــة إل ــاه الصــرف الصحــي، إضاف ــا بمي ــاه الشــرب وأدى لاختلاطه مي
القمامــة، وذلــك فــي معظــم المناطــق التــي يســيطر عليهــا مقاتلــو الجيــش الحــر، 

نتيجــة حصــار قــوات النظــام لهــا.

انتشــار القمامــة يتســبب فــي تفشــي 
وبـــاء »حبــة اللشــــــــــــمانيا« بيــن 

المدنييــن فــي حلــب 
قــال محمــد، مــن أهالــي مدينــة حلــب، إن »وبــاء 
ــدة  ــي ع ــر ف ــب( ينتش ــة حل ــمانيا )حب ــة اللش حب
ــب، بســبب انتشــار القمامــة فــي  مناطــق فــي حل
الأحيــاء الســكنية بشــكل كبيــر« لافتــاً إلــى أن 
والقــوارض،  الحشــرات  مــن  كبيــرة  »أعــداداً 
التــي تســاهم بنشــر الأمــراض بشــكل واســع، 

ــاء«.  ــذه الأحي ــي ه ــظ ف ــدأت تلح ب

لوحــظ  الماضيــة  الفتــرة  »فــي  أنــه  وأضــاف 
وجــود الجثــث المتفســخة ضمــن النهــر، إضافــة 
إلــى عمليــة زرع الخضــار علــى ضفــة النهــر 

بــدون أيــة رقابــة صحيــة«.

وناشــد محمــد، المنظمــات الدوليــة، العمــل علــى 
»إيجــاد حلــول قبــل بــدء فصلــي الربيــع والصيــف 
وارتفــاع درجــات الحــرارة، مــا سيتســبب فــي 
تفاقــم الأمــراض إلــى درجــة يصبــح مــن الصعــب 

الســيطرة عليهــا«.

مــن جانبــه، أفــاد عبــد الله، ناشــط فــي مجــال 
ــاً  ــهدت ارتفاع ــة ش ــام الماضي ــة، أن »الأي الإغاث
فــي أعــداد المصابيــن، حيــث وصلــت لحوالــي 
500 – 600 حالــة يوميــاً، فــي وقــت تعانــي 
ــي الكــوادر  ــة مــن نقــص حــاد ف المراكــز الصحي

والمــواد والتجهيــزات الطبيــة«. 

اللشــمانيا  حبــة  »عــلاج  أن  الله  عبــد  وبيـّـن 
تســتلزم للإصابــة الواحــدة خمــس إبــر )ميليغــوم( 
للتماثــل للشــفاء، فــي وقــت يغيــب الدعــم المــادي 
لتأميــن الــدواء، حيــث تقــدر قيمــة العــلاج لنحــو 
ــر،  ــع إن توف ــي الصن ــدواء محل ــاب، ب 500 مص
بنحــو 200 ألــف ليــرة ســورية، أمــا قيمــة العــلاج 
ــو 450  ــدر بنح ــع فتق ــي الصن ــدواء أجنب ــه ب ذات

ألــف ليــرة«. 

ــن  ــراً ع ــن مؤخ ــبق أن أعل ــه س ــى ان ــار ال ويش
وجــود 14 ألــف إصابــة بحبــة الليشــمانيا فــي 
محافظــة الحســكة فــي شــمال شــرق البــلاد وفقــا 
لمنظمــة الصحــة العالميــة، التــي بينّــت أيضــاً أن 
ــيؤدي  ــوريا س ــي س ــة ف ــاع الصحي ــوء الأوض س

ــة. ــراض الجلدي ــي انتشــار الأم ــادة ف ــى زي إل

وينتقــل طفيــل الليشــمانيا بواســطة ذبابــة الرمــال 
ويســبب تقرحــات بالجلــد، حيــث ينتشــر المــرض 

غالبــاً فــي المناطــق الحــارة.

ودعــا عبــد الله، المنظمــات الدوليــة ومقاتلــي 
ترحيــل  علــى  »العمــل  إلــى  الحــر  الجيــش 
بعيــدة خــارج  القمامــة بشــكل يومــي لأماكــن 
ــاض  ــى انخف ــيؤدي إل ــا س ــكانية م ــق الس المناط
ــي  ــدورة ف ــغ المه ــة المبال ــات وقيم ــدد الإصاب ع

العــلاج«

ــر  ــر فــي دي ــد« ينتشـــــــ »التيفوئيــ
ــاه الشــرب  ــوث مي ــزور نتيجــة تل ال

بالصـــرف الصحــي
مــن جانبــه، أفــاد حســام، مــن أهالــي ديــر الــزور، أن 
»مــرض حمــى التيفوئيد بدأ يتفشــى في ديــر الزور، 
حيــث طــال المــرض مئــات الأهالــي، في وقت تشــهد 
المحافظــة نقصــاً شــديد فــي المــواد الطبيــة، بســبب 

حصــار قــوات النظــام لهــا وقطع الطرقــات«.

الصحــة  منظمــة  ممثلــة  بينــت  جهتهــا،  مــن 
فــي  اليزابيــث هــوف،  فــي ســوريا،  العالميــة 
تصريــح صحفــي، أن »انتشــار مــرض التيفوئيــد 
ــاه شــرب  ــاول مي ــى تن ــود ال ــزور يع ــر ال ــي دي ف
ملوثــة مــن نهــر الفــرات، الــذي ربمــا تلــوث 
بميــاه الصــرف الصحــي، لأنــه لا يوجــد مــا يكفــي 
مــن الوقــود أو الكهربــاء لتشــغيل مضخــات آبــار 
إلــى أن »تــم توثيــق اكثــر  الشــرب« مشــيرة 
ــزور،  ــر ال ــي دي ــد ف ــة بالتيفوئي مــن 2500 إصاب
والمعارضــة مســؤولة عــن البــدء فــي اتخــاذ 
إجــراء مــا فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا«.

ــب  ــدوى تصي ــد ع ــى التيفوئي ــى أن حم ــار إل يش
بكتيريــا  وتســببها  الــدم  ومجــرى  الأمعــاء 
بعــد  بالمــرض  النــاس  ويصــاب  الســالمونيلا، 
تنــاول أطعمــة أو مشــروبات خاصــة بشــخص 
مصــاب أو شــرب ميــاه ملوثــة، ولــم تؤكــد منظمة 
الصحــة العالميــة تقاريــر عــن حــدوث وفيــات فــي 
ســوريا حتــى الآن جــراء الإصابــة بهــذا المــرض.

ــاً مــن  ــاً عنيف ــزور قصف ــر ال وتشــهد محافظــة دي
قبــل قــوات النظــام منــذ أشــهر، حيــث تشــير 
تقاريــر إلــى حــدوث اضــرر كبيــرة فــي البنــى 
المحافظــة،  فــي  الصحــي  والقطــاع  التحتيــة 
إضافــة إلــى ســقوط ألاف الضحايــا بيــن قتيــل 

الآخريــن. الآلاف  عشــرات  ونــزوح  وجريــح 

مرض »التهـــــاب الكبــدي الوبائي« 
يتفشــى بريف دمشــق  

كمــا أفــاد شــكري، ناشــط فــي مجــال الصحــة 
الاصابــات  مــن  »العديــد  أن  دمشــق،  بريــف 
بمــرض التهــاب الكبــدي الوبائــي تــم توثيقهــا فــي 
ريــف دمشــق« محــذراً مــن »احتمــالات انتشــار 
ــبة  ــاع نس ــع ارتف ــع، م ــكل واس ــاء بش ــذا الوب ه
تلــوث ميــاه الشــرب بميــاه الصــرف الصحــي 
جــراء القصــف العنيــف الــذي يتعــرض لــه ريــف 

دمشــق«.

ولفــت شــكري إلــى »ارتفــاع عــدد النازحيــن 
الهاربيــن مــن الأعمــال العســكرية نحــو المناطــق 
شــبه الآمنــة فــي دمشــق وريفهــا، فــي ظــل 
غيــاب الرعايــة الصحيــة ونظافــة المــواد الغذائيــة 

ــرب«.    ــاه الش ــادر مي ومص

ــي )أ( هــو مــرض  ــد الوبائ ومــرض التهــاب الكب
ــح  ــن أن يصب ــة، ويمك ــاه الملوث ــه المي ــر تنقل آخ
وبائيــاً فــي المناطــق المزدحمــة مثــل التــي تــؤوي 

النازحيــن فــي دمشــق.

وتأتــي هــذه الاســتغاثة بينمــا تتصاعــد وتيــرة 
العنــف والعمليــات العســكرية فــي مختلــف أنحــاء 
مــن  هربــا  الآلاف  مئــات  نــزح  حيــث  البــلاد، 
أعمــال العنــف والقصــف إلــى محافظــات مختلفــة 

ــم. ــة منه ــص القريب وبالأخ

يشــار إلــى أن القطــاع الصحــي تأثــر بحملــة 
القمــع العنيــف الــذي يشــنه النظــام الســوري 
فــي  تســببت  والتــي  عليــه،  المحتجيــن  ضــد 
ــة، مــن جهــة،  ــد مــن معامــل الأدوي ــف العدي توق
علــى  المفروضــة  الاقتصاديــة  وبالعقوبــات 
ســوريا مــن جهــة ثانيــة، حيــث تتدهــور الأوضاع 
ــع  ــر، م ــكل كبي ــق بش ــدة مناط ــي ع ــانية ف الإنس
وجــود نقــص فــي المــواد الغذائيــة والطبيــة، 
إضافــة إلــى نقــص فــي المحروقــات وانقطــاع فــي 

الكهربــاء والمــاء.

مركــز  فــي  معاناتهــم  فــإن  الســيدة  وبحســب 
الإيــواء تتمثــل فــي »انقطــاع الميــاه أحيانــاً«، 
كمــا  الكهربــاء«،  تنقطــع  »البــرد حيــن  وفــي 
شــكت مــن نقــص »فــوط وحليــب الأطفــال«، 
وأشــارت أن »المغاســل والحمامــات بحاجــة إلــى 

صيانــة«.

وأضافــت »نحــن هنــا ليــس لدينــا عمــل فقــد 
خســرنا أشــغالنا بســبب الأوضــاع الحاليــة، لذلــك 

ــيء«. ــكل ش ــة ل ــن بحاج نح

أمــا الســيدة )ه( فتقــول: »نحــن 7 أشــخاص، 
التعامــل هنــا جيــد ويقدمــون لنــا الطعام والشــراب 
ــال  ــوط الأطف ــب وف ــا حلي ــن ينقصن ــأوى، لك والم

ــامبو«. والش

أحــد  يقــول  جرمانــا  فــي  الوضــع  وحــول 
بلــد  أن جرمانــا  أقــول  أن  المهجريــن: »أريــد 
ــات  ــد أي إزعاج ــي، لا يوج ــة، وأشــكر الأهال آمن
ــا لهــا ســوى أن »اللجــان الشــعبية« فــي  تعرضن
بعــض الحواجــز لا يســمحون لنــا بالمــرور«.

ادعمونا لندعمهم.. 
الإغاثــة  لجنــة  عمــل  يقتصــر  لا 
فــي جرمانــا علــى الموجوديــن فــي 
يتوفــر  تحاول-بمــا  بــل  المــأوى، 
لديهــا مــن إمكانــات- أن تســاعد كل 
ــلال  ــتطيع اله ــن لا يس ــن الذي المهجري

احتياجاتهــم. تغطيــة  الأحمــر 

فــي  الأحمــر  الهــلال  قوائــم  تشــير   
جرمانــا لوجــود نحــو 8 آلاف أســرة 
مهجــرة )أي نحــو 40 ألــف مهجــر( 
مــن  الممتــدة  المنطقــة  فــي  تســكن 
جرمانــا إلــى الكشــكول والدويلعــه، لكن 
هــذا الرقــم لا يشــمل كل المهجريــن فــي 
المدينــة، كمــا أن الهــلال لا يقــدم كل 
ــود  ــا كان لوج ــن هن ــر، م ــيء لأس ش
لجنــة إغاثــة جرمانــا أهميــة كبيــرة 
ــي  ــداء اليوم ــم الغ ــراغ وتقدي ــد الف لس

ــر. ــات الأس لمئ

 يتــراوح العــدد الــذي تغطيــة لجنــة 
الإغاثــة حاليــاً بيــن 300 إلــى 400 
 400 بحــدود  تــوزع  كمــا  أســرة، 
ســلة غذائيــة شــهرياً وبشــكل منتظــم، 
تغطيتــه  عــن  يعجــز  مــا  كل  وتقــدم 
وعــدة  فــرش  مــن  الأحمــر  الهــلال 
طبــخ وكثيــر مــن الاحتياجــات الأخــرى 
لمــن يقومــون باســتئجار شــقق فــي 

المدينــة.

فــي المحصلــة ورغــم كل الجهــود التــي 
الإغاثــة  لجنــة  إمكانــات  فــإن  تبــذل 
محــدودة، مــا يجعلهــا لا تســتطيع تلبيــة 
ــداد  ــي أع ــع ف ــات والتوس كل الاحتياج
الذيــن تقــدم لهــم المعونــة، بحســب مــا 

يفيــد ناشــطو الاغاثــة.

ــدرة  ــة ق ــن لدي ــم »كل م ويناشــد أحده
ــم  ــادرة لدع ــيطة المب ــت بس ــا كان مهم
ــاعدة  ــن مس ــي تتمك ــة، ك ــة الإغاث لجن
أهلنــا الذيــن قصــدوا المدينــة يطلبــون 
ســلامة حياتهــم، واســتمرار عائلاتهــم 

ــم«. ــش الكري بالعي
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الأوبئة تجتاح المناطق المحررة... 
والناشطون يدقون ناقوس الخطر

الشــعبية مــا حققــت دون  الثــورة  لقــد حققــت 
موحــدة  سياســية  بنيــة  ولا  تمثلهــا  حكومــة 

تقودهــا. 

وحــررت الثــورة الشــعبية مــن الأرض مــا حــررت 
وتحمــل الشــعب الثائــر مــا لــم يتحمــل مثلــه أحــد 
مــن قبــل، وبقــي دعمــه الخارجــي دون مســتوى 

تضحياتــه واحتياجاتــه. 

ــاه  ــي اتج ــعبية ف ــورة الش ــار الث ــع مس ــم ينقط ول
النصــر رغــم أنهــا كانــت ولا تــزال مســتهدفة 
بأقبــح ألــوان العــداء  وبأغــرب ألــوان »الصداقة« 
إقليميــا ودوليــا، وبأصنــاف شــتى مــن الاســتغلال.

يتطلــب  الثــورة  مســار  أصبــح  ذلــك..  رغــم 
تشــكيل »بنيــة حكوميــة«، لتحقيــق احتياجــات 
يكــون  أن  يجــب  مــا  وهــذا  نفســها،  الثــورة 
ــة أو إدارة  ــث عــن تشــكيل حكوم محــور أي حدي
ــب أو  ــة« هــذا الطل ــس »تلبي ــة، ولي شــبه حكومي
ــداء  ــن »ع ــورة م ــط بالث ــا يحي ــاق م ــي نط ذاك ف

واســتغلال«. وصداقــة 

ــا  ــق العمــل الخارجــي لتشــكيل حكومــة حالي ينطل
مــن زاويــة إيجــاد مــا يمكــن أن يحقــق شــرطين: 
قبــول القــوى الدوليــة »أولا«.. وعــدم اعتــراض 
القــوى الثوريــة »ثانيــا«. وهــذا أســلوب دفــع 
»شــخص  عــن  البحــث  إلــى  الحــال  بطبيعــة 
ــب  ــعى لكس ــاوض.. ويس ــرأس.. ويف ــب« ي مناس

ــي. ــوري داخل ــد ث تأيي

بهــذا المنطــق »التقليــدي« )غيــر المناســب حتــى 
التغييــر  حالــة  عــن  ناهيــك  الاســتقرار  لحالــة 
الثــوري( لــن تنشــأ حكومــة مرحليــة تحقــق هــدف 

ــورة مــن تشــكيلها. الث

لا بــد مــن تصحيــح تلــك المعادلــة، فمســار الثــورة 
حكومــة،  تشــكيل  يســتدعي  الراهــن  وواقعهــا 
ــة  ــوى الثوري ــن الق ــق ع ــة، تنبث أو إدارة حكومي
»ثانيــا«  وتتمتــع  »أولا«،  الثائــر  والشــعب 
بمواصفــات تجعــل القــوى الدوليــة تقبــل بالتعامــل 
ــى فــرض نفســها جــزءاً  ــادرة عل معهــا.. لأنهــا ق
أوجدتــه  الــذي  الجديــد  الواقــع  مــن  عضويــاً 

الثــورة علــى الأرض.

ــى مــا  ــم ينتظــر أحــداً للتغلــب عل مســار الثــورة ل
ســبق قيامــه مــن عوائــق هائلــة )وليــس الســلاح 
ــك  ــة( كذل ــة المعروف ــالاً صارخــا مــن الأمثل إلا مث
ــة«  ــة تقليدي ــة مرحلي ــكيلَ »حكوم ــر تش ــم ينتظ ل
للعمــل علــى تلبيــة الاحتياجات المعيشــية، فنشــأت 
واقعيــا صيــغ  المحــررة  المناطــق  معظــم  فــي 
مهــام  تــؤدي  محليــة  ثوريــة  لشــبكات  عديــدة 
مدنيــة ومعيشــية عديــدة، وانبثقــت عنهــا كفــاءات 
إداريــة متميــزة، قــادرة علــى القيــام فــي ظــروف 
ــة  ــورة« بمــا لا تســتطيع أداءه »أجهــزة إداري »ث

ــة«. ــة تقليدي حكومي

لا يفيــد تعييــن »وزيــر« ولا.. »رئيــس وزراء«.. 
دون وجــود أجهــزة إداريــة عاملــة علــى الأرض. 

ولا يفيــد تشــكيل حكومــة حرفيــة، ولكــن »عاطلــة 
عــن العمــل« إلــى أن يتــم »تســليم الســلطة.. 
الأجهــزة  مــن  الباقيــة  البقيــة  تســليم  بمعنــى 
ــذا  ــي ه ــم ف ــك عــن حجــم التوه ــة«.. ناهي الإداري
التصــور أو هــذه »الورقــة« المطروحــة عبــر 

اللعبــة السياســية العبثيــة الدوليــة.

ــات المعيشــية  ــي الخدم ــل ف ــدأ يعم ــا ب إن دعــم م
ــك  ــاد تل ــي إيج ــورة يعن ــى أرض الث ــة عل والمدني
فقــط،  آنــذاك  يمكــن  ثــم  المطلوبــة،  الأجهــزة 
»العلاقــات  لديــه  تتوافــر  مــن  علــى  العثــور 
الداخليــة« الثوريــة و«الكفــاءة الحرفيــة الكافيــة« 
ــات،  ــذه القطاع ــن ه ــاع م ــى رأس قط ــون عل ليك
أو  التصنيــع،  أو  الإعمــار،  أو  كالتمويــن، 
الزراعــة، أو التعليــم.. ســواء ســمى وزيــرا أو 

حمــل أي وصــف آخــر.

ولهــذا: مــن كان فــي موقــع مــن المواقــع »خــارج 
الثــورة« وكان حريصــا بالفعــل علــى »تشــكيل 
حكومــة« ترتبــط بالثــورة، فليدعــم أو ليعمــل علــى 
تأميــن الدعــم لمــا تصنعــه الثــورة بنفســها علــى 
هــذا الصعيــد، بعيــداً عــن الإمــلاءات والــولاءات. 

لا يعنــي مــا ســبق اســتبعاد أيّ سياســي عامــل 
الجانبيــة،  الاعتبــارات  فــوق  يرفعــه  بإخــلاص 
ــع الكفــاءات، فــي  ــل يجــب أن يســتفاد مــن جمي ب
الداخــل والخــارج، مــن العمــل الثــوري ومــن 

الســاحة السياســية.

مســار الثــورة فــي حاجــة إلــى تلاقــح موضوعــي 
عبــر تواصــل حقيقــي مباشــر بيــن المعارضــة 
»التشــكيك«  أســاليب  يســتبعد  والثــوار، 
و«الإمــلاء« و«الاســتعلاء«، وهــذا مــن أجــل 
تشــكيل حكومــة المرحلــة وكذلــك فــي مياديــن 

أخــرى. عديــدة 

الثورة الحاضرة.. والحكومة الغائبة

الدور الإيراني الإقليمي...
والثورة السورية

محمد خير كريمّ
الكثيــر منــا ومنــذ حــرب احتــلال العــراق كان 
ــي فــي  ــدور الإيرانــي المفصل ــه يقيــن بال لدي
تلــك الحــرب، بالرغــم مــن ادعــاء إيــران 
المتحــدة،  والولايــات  لإســرائيل  معاداتهــا 
التــي يصفونهــا فــي إعلامهــم بالشــيطان 
ــا ذلــك بعدمــا أفضــت إليــه  الأكبــر، وتأكــد لن
ــران  ــن إي ــادل أدوار بي ــن تب ــرب م ــك الح تل

و”الشــيطان الأكبــر” فــي العــراق!

للــدور  الإشــكالية  وهــذه  الالتبــاس  هــذا 
الإيرانــي فــي العــراق خاصــة، وفــي القضيــة 
الفلســطينية والقضايــا العربيــة عامــة، يقــف 
ــة  وراءه منظــرو حــركات “التحــرر” العربي
عامــة، وقــوى اليســار التقليــدي خاصــة، 
ــى  ــدة إل ــا العائ ــط بأحلامه ــت تغ ــي مازال الت
ــرن الماضــي،   ــن الق ــام 1989 م ــل ع ــا قب م
ــك  ــعارات تل ــس ش ــى نف ــت تصــرّ عل ومازال

ــوم. ــوي الي ــر مافي ــن بجوه ــة لك الحقب

إن تحالــف تلــك القــوى مــع أنظمــة ظلاميــة 
اســتبدادية واوتوقراطيــة، علــى شــاكلة نظــام 
الملالــي والأســد والقذافــي، هــو مــا مكــن تلك 
الأنظمــة بالســير بمجتمعاتهــا نحــو التخلــف 
والهــلاك، حيــث الفســاد الــذي كاد أن يصبــح 
ــار مجمــل المنظومــة القيميــة  ــا، وانهي قانون
وارتفــاع  التعليــم،  وتدهــور  والأخلاقيــة، 
مرعبــة،  مســتويات  إلــى  الفقــر  معــدلات 
والمخابــرات  الأمــن  أجهــزة  وســيادة 
ــل  ــى مفاص ــا عل ــة بهم ــيات الملحق والمليش
المجتمــع، وبالتالــي مــوت كل مبــادرة مدنيــة 
وأيضــا  والجمعيــات،  كالنقابــات  أهليــة  أو 
انعــدام الحيــاة الحزبيــة والسياســية، وفــوق 
هــذا تشــريع الوراثــة السياســية فــي النظــام 

الجمهــوري.

مــن قلــب هــذا الــركام ولأجلــه كان العمــل 
جــارٍ وبشــكل منهجــي، وخاصــة في ســوريا، 
علــى الإيقــاع بيــن مكونــات المجتمــع، التــي 
ــة  ــى أســس وطني ــر عل هــي نفســها بالتضاف

ــت الاســتقلال الأول. صنع

او  تفتقــد لأي صفــة  التــي  الأنظمــة  هــذه 
لــون فكــري، مــن الإســلامية أو العلمانيــة أو 

الطائفية بين 
العنصرية 
والتوصيف

مازن غريبة

طائف سوري وأزمات دستورية! 
مهيب حسين

غيرهمــا مــن الادعــاءات المبطنــة والعائمــة، 
فهــي حقيقــة لا تمتلــك بمجملهــا ســوى لــون 

ــون الاســتبداد والفســاد. ــو ل واحــد وه

مــن هــذا الواقــع المــزري، وعلــى وقعــه، 
أتــت فرصــة تلــك الشــعوب والمجتمعــات، 
وهــي فرصــة الثــورة، التــي قــد لا تتكــرر 
فــي التاريــخ لتقــول كلمتهــا ... كلمــة الفصــل 
برموزهــا  الأنظمــة،  تلــك  مــع  والقطــع 
الاســتقلال  لتصنــع  ونهجهــا،  وأجهزتهــا 
ــي وطــن الإنســان  ــي فــي ســوريا، وتبن الثان

والكرامــة. والحريــة 

ــورات، كان  ــذه الث ــوان ه ــع وعنف ــى وق وعل
الإربــاك والصدمــة لتلــك النخــب، مــن قوميــة 
إلــى  تحــول  الــذي  وإســلامية،  ويســارية 
حالــة مــن الــلا اســتقرار والفصــام، وهــو 
الــذي  الفكــري،  التكلــس  نتيجــة  بالتأكيــد 
ــتبداد  ــم الاس ــع نظ ــا م ــى تمام ــا تتماه جعله

وشــعاراته الفارغــة.

أمــا علــى الصعيــد الإقليمــي فــإن اثــر تحالــف 
ــع  ــة ويســارية وإســلامية( م ــوى ) قومي الق
تلــك النظــم، جعــل مــن القضيــة الفلســطينية 
الاســتبداد  ولنظــم  عامــة،  لهمــا  شــماعة 
انشــغال  هــو  لذلــك،  والأســاس  خاصــة. 
الســلطة،  تدعيــم  بمســألة  النظــم  تلــك 
العــدو  بصفتهــا  المجتمعيــة،  والمواجهــة 
الأخطــر مــن العــدو الخارجــي، مــا مكــن 
إســرائيل مــن فــرض الأمــر الواقــع والتوســع 

الآونــة  فــي  طرحــت  التــي  المبــادرات 
الأخيــرة تذهــب باتجــاه أن يبقــى الوضــع 
علــى مــا هــو عليــه مــع وقــف كامــل لأعمــال 
ــة مســتديرة  ــى طاول ــوس إل ــة، والجل القتالي
انتقاليــة  حكومــة  وتشــكيل  شــروط،  دون 
الرئاســية،  للصلاحيــات  كامــل  نــزع  مــع 
والالتــزام بالانتخابــات الرئاســية فــي 2014، 
غيــر أن كثيــر مــن القــوى المعارضــة ترفض 
ــى رأس  ــد عل ــار الأس ــي بش ــوية تبق أي تس
الســلطة حتــى ولــو كان منــزوع الصلاحيــة. 

مــا ســوف يميــز المرحلــة الانتقاليــة هــو 
كتابــة دســتور جديــد علــى مقــاس رجــال 
المرحلــة القادمــة، أي كتابــة دســتور حســب 
ــم  ــي تتحك ــة الت ــة والإقليمي ــح الدولي المصال
وهنــا  برمتهــا،  الســورية  القضيــة  فــي 
ــن  ــدث الآن م ــا يح ــارة أن م ــن الإش ــد م لاب
مبــادرات هــو يشــابه حــد التطابــق مــا حــدث 
فــي الطائــف 1990 اثــر الحــرب الأهليــة 
لا  و  غالــب  لا  أرضيــة  علــى  اللبنانيــة، 
ــق  ــة كرفي ــخصية لبناني ــاد ش ــوب، وإيج مغل
الحريــري لقيــادة المرحلــة الانتقاليــة ومــا 
ــة  بعدهــا، بدعــم ســعودي وأميركــي ومبارك
ــن  ــث ع ــدو إن البح ــا يب ــى م ــورية، وعل س
ــون  ــد، تك ــار الأس ــن بش ــة ع ــخصية بديل ش
عــراب المرحلــة الانتقاليــة مــازال جاريــاً، 
ــقة  ــض الشــخصيات المنش ــاً أن بع خصوص
عــن النظــام الســوري لــم تلــق أي  تأييــد مــن 
الشــعب أو المقاتليــن علــى الأرض أو قيادات 
ــخ المخــزي لهــذه  المعارضــة، بســبب التاري
الشــخصيات  مــع النظــام مــن جهــة، وفقــدان 
الثقــة فــي أي شــخصية كانــت تمــارس القتــل 

ــل.  ــن القات ــاع ع ــوي و الدف المعن

غيــر أن  صــراع القــوى الدوليــة و الإقليميــة 
هــو بدايــة لتأســيس دســتور طائفي، وتقســيم 
وتوزيــع  أكثريــة،  و  أقليــة  بيــن  الشــعب 
الكراســي الرئاســية الثــلاث علــى ترويــكا 
التوازنــات  حســب  البلــد  طوائــف  تمثــل 
الدوليــة و الإقليميــة.. ولعــل الرؤيــة اللبنانيــة 
التــي اتفــق عليهــا الرئيســان بشــارة الخوري 
وريــاض الصلــح هــي مــا تذهــب إليــه كل 
القــوى الدوليــة، مــع الاختــلاف فــي طريقــة 

التوزيــع، لأن كل القــوى الدوليــة تراعــي فــي 
ــراض أن  ــة، بافت ــات المذهبي ــا الأقلي اتفاقاته
ــة هــم الإرهابيــون الجــدد، وهــذا مــا  الأكثري
قالــه صراحــة لافــروف فــي إحــدى مؤتمراته 
الصحفيــة، حيــث جــاء علــى لســانه إننــا لــن 

ــم ســورية..  نســمح للســنة بالوصــول لحك

ــوار  ــق لح ــة طري ــم خارط ــن رس ــد م إذاً لاب
توازنــات  ذات  قادمــة  لمرحلــة  يؤســس 
ــل بدســتور 1950  ــاد العم ــن يع ــة، ول طائفي
فــي  المعارضــة  قــوى  بــه  طالبــت  الــذي 
تأليــف  إلــى  يصــار  حتــى  الثــورة  بدايــة 
جمعيــة تأسيســية لكتابــة دســتور يؤســس 
لدولــة مدنيــة ديمقراطيــة، ففــي ضــوء هــذه 
المعطيــات الحاليــة لــن يكــون هنــاك جمعيــة 
تأسيســية أو اســتفتاء علــى الدســتور، يكفــي 
حــول  المتحــاورة  القــوى  بيــن  التوافــق 
يــوزع  سياســي  تفاهــم  لإيجــاد  الطاولــة 
الكعكــة بيــن هــذه القــوى، والخاســر الأكبــر 
ــه  ــه و ممتلكات ــع حيات ــذي دف ــو الشــعب ال ه

ــا.  ــا له ثمن

ــيكون  ــورية س ــي س ــم ف ــد أن الحك ــا اعتق أن
ــن  ــون م ــات، تتك ــة واســعة الصلاحي لحكوم
منصــب  مــع  أحــزاب،  ائتــلاف  أو  حــزب 

رئاســة فخــري لتوقيــع المراســيم، وبرلمــان 
مؤلــف مــن كتــل سياســية موزعــة طائفيــاً أو 
ــوع مــن الدســاتير  ــل هــذا الن ــاً، و لع مناطقي
حســب   – الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
ــات  ــس لدكتاتوري ــابقة – يؤس ــارب الس التج
طائفيــة بمظهــر ديمقراطــي، تحكمــه مصلحة 
الطائفــة مــن جهــة ورجــال ديــن الطائفــة مــن 
جهــة أخــرى، وهــذا مــا ســيعطي مبــرراً 
تؤســس  معلنــة  غيــر  محاصصــة  لإيجــاد 

ــة.   ــة فدرالي لطائفي

اتفــاق  أو  جديــد،  طائــف  اتفــاق  هــو  إذاً 
موســكو أو أي مــكان يســــتطيع أن يجمــع 
ســورية  فــي  المتصارعــة  القــوى  كافــة 
ــة  ــل الأزمـــ ــة لحـــ ــاد صيغــة توافقي لإيجـــــ
المتفاقمــة والمســتعصية، عندئــذ ســتنتقل 
ــة إدارة  ــن مرحل ــة م ــوى الدوليــــ ــة الق كاف
الأزمــة إلــى مرحلــة حــل الأزمــة الانتقــال 
السياســـي، ومؤتمــرات المانحيــن الصوريــة 
التــي ســتقدم الكثيــر مــن المَبالــغ المُبالــغ 
ــة  ــوى إقليمي ــا ق ــة تفرضه ــا لدعــم حكوم به
ودوليــة، لتأســس منظومــة من الاســتثمارات 
ــي  ــوم ديمقراط ــاد مفه ــية، وإيجــــــ السياس

ليبرالــي مشــوه.  

مــع اســتمرار الثــورة الســورية وزيــادة القمــع وارتفــاع 
وتيــرة الحســم العســكري والأمنــي مــن قبــل النظــام 
الســوريّ ونشــوء قــوى معارضــة مســلحة, بعضهــا 
يــزال  لا  الآخــر   وبعضهــا  إســلامياً  توجهــاً  يحمــل 
ــه  ــاء حيّ ــه وأبن ــن مدينت ــاع ع ــة الدف ــكاً بمحاول متمس
ــد  ــم يع ــي ســوريا, ول ــي ف ــه, ازداد الشــرخ الطائف وأهل
انفعاليــة وليــدة  أو ظاهــرة غضــب  تخــوّف,  مجــرد 
إلــى حالــة اجتماعيــة جديــدة،  اللحظــة, بــل تحــوّل 

ــوريا. ــا س ــر به ــرة تم طارئــة وخطي

وكمــا تعوّدنــا مــن معظــم مــن يدعّــون أنهــم “مثقفــو” 
الثــورة الســوريةّ, فــإن التهــرّب مــن مخاطبــة هــذه 
كان  بأيديهــم  الشــمس  وإخفــاء  وإنكارهــا  الحالــة, 
الأســلوب الــذي اختــاره معظمهــم للتعامــل مــع الطائفيةّ, 
ــرار  ــي الإق ــا وبالتال ــراف به ــن الاعت ــاً م ــم خوف بعضه
مناقشــتها  عليــه  يتوجّــب  خطيــرة  مشــكلة  بوجــود 
ــة لهــا, وبعضهــم الآخــر بســبب  وإعطــاء حلــول منطقيّ
ــي  ــات الأحــداث ف ــع ومجري ــام عــن الواق انفصالهــم الت

ــر. ــوريّ الثائ ــارع الس الش

ــى عــدد  ــل هــذه عل ــة التجــاوب والتعام انعكســت طريق
لا بــأس مــن جماهيــر الثــورة الســورية، ممــا أدى إلــى 
ــم أجــد لــه اســماً فــي  خلــق تعريــف ومصطلــح جديــد ل
ــاوزاً,  ــه, تج ــق علي ــي أطل ــد، فدعون ــة بع ــم السياس عل
ــا أو الخــوف مــن التفــوّه  اســم “طائفوبــي”, أي الفوبي
بكلمــة الطائفيــة وليــس ذعــراً مــن محتواهــا وأبعادهــا 
ومــا تشــير إليــه بــل مجــرّد الرعــب فــي اســتخدام اللفــظ 

بحــد ذاتــه.

يكــون  قــد  الجديــد,  المفهــوم  أو  المصطلــح,  هــذا 
ــة  ــن ناحيّ ــداً م ــة, وجيّ ــرة العام ــة الفك ــن ناحي ــلاً م نبي
ــة وضوحــاً أمــر  ــة، فالطائفي الشــكل والقشــرة الخارجيّ
ــوريا  ــى س ــول إل ــة الوص ــر عملي ــين، يؤخّ ــيء مش س
الديمقراطيــة التعدديــة, ســوريا المســتقبل, التــي خرجت 
الثــورة فــي أشــهرها الأولــى تطالــب بهــا وتســعى إليهــا, 

ــان”. ــرة الأوط ــة مقب ــم “ الطائفي ــال بعضه ــا ق وكم

ــز  ــن التميي ــاع ع ــاول الدف ــي لا أح ــه أنن ــب التنوي ووج
لكنـّـي, وبــكل بســاطة,  أبــرر وجــوده.   الطائفــي أو 
ــي”,  ــرة “الطائفوب ــى ظاه ــوء عل ــقاط الض ــاول إس أح
وبيــن  الوصفيــة  الطائفيــة  بيــن  التمييــز,  ومحاولــة 

العنصريـّـة. الطائفيــة 

دراســة  هــي  الوصفيــة؟  بالطائفيــة  المقصــود  مــا 
والتكتـّـلات  الثــوري  والحــراك  الســوري,  المجتمــع 
ــات الســوريةّ مــن منظــور طائفــيّ, أي حســب  والتجمعّ
الريــف  معظــم  أنّ  كقولنــا  المجتمــع,  هــذا  طوائــف 
العلويــة,  للطائفــة  تابــع  بأغلبيتــه  الطرطوســي هــو 
وفــي معظمــه يأخــذ موقفــاً مؤيــداً للنظــام الســوري. أو 
الإشــارة الوصفيــة أنّ معظــم شــبيحة النظــام فــي مدينــة 

ــة. ــة العلوي ــاء الطائف ــن أبن ــم م ــص ه حم

ــة دراســة  إنّ عــدم تســمية الأمــور بســمياتها, ومحاول
الوضــع الحالــي بـــ”لا طائفيــة” والتهرّب مــن الأوصاف 
الســابقة, أو حتــى الخــوف مــن الاعتــراف بهــا, واتهــام 
ــة, اســتخدام الوصــف  أي شــخص يحــاول, وبحســن نيّ
الطائفــي لدراســة ظاهــرة مــا, هــو مــا يرسّــخ الطائفيــة 
ويزيدهــا, وهــذا التوصيــف لا يقــع تحــت بنــد الطائفيــة 
ــم  ــا: “معظ ــي قولن ــع ف ــرق شاس ــاك ف ــة, فهن العنصريّ
ــة”, وهــذا  ــة العلوي ــن الطائف ــة حمــص م شــبيحة مدين
توصيــف واقعــي, وبيــن قولنــا: “معظــم علويـّـة حمــص 
هــم مــن الشــبيحة”، وهــذه عنصريــة أو مــا يســمى 

ــة”. اختصــاراً الآن “طائفي

والفــرق كبيــر عندمــا نحــاول وصــف الوضــع فنقــول: 
ــة هــم مؤيــدون  “فئــة كبيــرة مــن أبنــاء الطائفــة العلويّ
الوصــف  بنــد  تحــت  تقــع  العبــارة  للنظــام”, وهــذه 
لا  فأنــا  ليســت عبــارة “طائفيـّـة”,  الواقعــيّ, وهــي 
أدعــوا هنــا إلــى قتلهــم أو إبادتهــم أو نبذهــم أو طردهــم 
ــام  ــول أن النظ ــاول الق ــل أح ــم, ب ــم ومنازله ــن قراه م
ــذه  ــاء ه ــمّ أبن ــة ســنوات عديــدة أن يض اســتطاع طيل
الطائفــة تحــت جناحــه بإعطائهــم وظائــف حكوميــة 
ــم  ــى فقره ــاء عل ــع الإبق ــة, م ــكرية هامّ ــة وعس وأمني
كــي يظلـّـوا متكّليــن عليــه, ليســتخدمهم فيمــا بعــد, 
ــم, خصوصــاً  ــة ليســت معركته ــي معرك ــم, ف ــزجّ به وي

أن معظمهــم مــن طبقــات فقيــرة مســحوقة.

أمــا عندمــا أقــول: “إن معظــم مؤيــدي النظــام مــن 
الطائفــة العلويــة” فهــذه عبــارة تصنـّـف تحــت بنــد 
الطائفيــة العنصريــة, وبدراســة نســبة وتناســب طوائــف 
الشــعب الســوري، نجــد أنهــا معلومــة خاطئــة أساســاً.

الطائفيــة  التوزعــات  نــرى  عديــدة  ســنوات  عشــنا 
ــال  ــن الاعتق ــاً م ــا خوف ــا عنه ــر وجوهن ــوريا وندي بس
أو الســجن, عشــنا ســنوات عديــدة نحــاول أن نبتعــد 
عــن تســمية الأمــور بســمياتها, ونقنــع أنفســنا بأوهــام 
كانــت أحــد أســباب اســتمرار حكــم الأســد, الأب والابــن, 

ــه الآن. ــا إلي ــا أوصلتن ــى م ــا إل وأوصلتن

بــات واجبــاً علينــا أن نقــول “لأعــور أعــور بعينــك”, 
فمصارحــة الأعــور تختلــف تمامــا عــن الدعــوة لقتله أو 
نبــذه مــن المجتمــع, لــذا تقــع علينــا مســؤولية دراســة 
الواقــع الســني, الشــيعي والعلــوي كمــا هــو, لنســتطيع 
أن نجــد لــه حلــولاً فــي المســتقبل, علنّــا نســتطيع حقــن 
دمــاء العديــد مــن الســوريين علــى مختلــف انتماءاتهــم 

فــي المســتقبل القريــب.

مــن  المزيــد  وقضــم  بالمســتوطنات، 
الأراضــي الفلســطينية، ومــن ناحيــة أخــرى، 
والطائفيــة  الدينيــة  التوجهــات  ونتيجــة 
المتطرفــة، التــي عمــت المنطقــة، بســبب 
الثــورة الإيرانيــة المزعومــة، وخاصــة بعــد 
الاحتلاليــن الإيرانــي والأمريكــي للعــراق، 
وأيضــا بســبب نظــم الاســتبداد التــي هــي 
ــرائيل  ــت إس ــار، أقدم ــراب والدم ــزان الخ خ
ــم،  ــدة والعال ــم المتح ــن الأم ــب م ــى الطل عل
ــى  ــة عل ــة يهودي ــا كدول ــراف به ــى الاعت عل
مبــدأ )مــا حــدا أحســن مــن جــدا( لتحــول 
إلــى صــراع أســاطير وغيبيــات  الصــراع 
مــن شــأنه تضييــع، ليــس فلســطين فحســب، 
وإنمــا أوطاننــا ومجتمعاتنــا فــي متاهــات 
وصراعــات مــادون وطنيــة بيــن مكونــات 
ــد  ــذي ق المجتمــع الواحــد، وهــو الصــراع ال

لا ينتهــي طيلــة عقــود.

احتــلال  فــي  الإيرانــي  الــدور  التبــاس  إن 
القضيــة  تجــاه  والسياســات  العــراق، 
الفلســطينية، قــد توضــح عامــة مــع انطــلاق 
أول ثــورات الربيــع العربــي فــي تونــس، 
الثــورة  انطــلاق  مــع  خاصــة،  وتوضــح 
الســورية وأيضــا وبنتيجتهــا، وعلــى ضــوء 
الإربــاك  كان  الإيرانــي،  الــدور  توضــح 
والانفصــام ســيد الموقــف للقــوى المتكلســة.

تلــك القــوى والتيــارات الفكريــة، ســيكون 
مصيرهــا الأفــول والــزوال، مثلهــا مثــل نظــم 
الاســتبداد كمــا فــي كل الثــورات التاريخيــة.

ّ
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فشل سياسة التوجه شرقاً.. والصادرات 
تتراجع بقيمة 64 مليار ليرة بكل الاتجاهات!

ــة  ــو هيئ ــاء، وه ــزي للإحص ــب المرك ــف المكت كش
تابعــة لرئاســة مجلــس الــوزراء الأســدي، عــن 
تراجــع الصــادرات الســورية فــي العــام الأول للثورة 
2011 بنحــو 64 مليــار ليــرة ســورية مقارنــة بالعام 

.2010

وعلــى “ذمــة” المكتــب المركــزي للإحصــاء الــذي 
نشــر أرقامــه الجديــدة، فــإن مجمــل الصــادرات 
ــام  ــي ع ــورية  ف ــرة س ــار لي ــو 569 ملي ــت نح كان
2010 ، فــي حيــن تراجعــت عــام 2011 إلــى 505 
مليــار ليــرة، وكانــت أكبــر قيمــة للتراجــع هــي فــي 
الصــادرات للــدول العربيــة، حيــث بلــغ التراجــع 29 

48 ملياراً خسائر الاقتصاد السوري حتى نهاية العام الماضي  
اقتصاديــون: اســتمرار النزاع في ســوريا ســيؤدي 
إلــى نتائــج كارثيــة تفــوق مــا شــهدته دول أخــرى 

نتيجــة النزاعــات فــي العقــود الأخيرة.
ريان محمد

أصابــت  التــي  الخســائر  عــن  الأرقــام  تتضــارب 
الاقتصــاد الســوري جــراء السياســات التــي اعتمدها 
النظــام الأســدي فــي اســتخدام العنــف والقمــع ضــد 
ــن  ــد م ــا صعّ ــة، م ــة والديمقراطي ــن بالحري المطالبي
الأعمــال العســكرية، وعطــل الحيــاة الاقتصاديــة، بل 
وأعادهــا عقــوداً إلــى الخلــف فــي بعــض المناطــق.

خســائر  الاقتصاديــة  التقاريــر  آخــر  وقــدرّت 
ــو  ــام 2012 بنح ــة ع ــى نهاي ــي حت الاقتصــاد المحل
ــار دولار، وهــو مــا يعــادل %81.7 مــن  48.4 ملي
الناتــج المحلــي الإجمالــي لســوريا عــام 2010.

ورأى التقريــر الصــادر عــن »المركــز الســوري 
لبحــوث السياســات« أن »هــذه الخســارة كبيــرة 
النزاعــات  نتجــت عــن  التــي  بالخســائر  مقارنــة 
الداخليــة فــي دول أخــرى«، محمــلاً »النظــام تحــت 
الأوضــاع  تفاقــم  مســؤولية  الأســد  بشــار  قيــادة 
بســبب الفشــل فــي إدارة الأزمــة وتخبــط القــرارات 

وتناقضهــا«.

وبيـّـن التقريــر أن إجمالــي الخســارة فــي ســوريا 
يتــوزع علــى %50 للخســارة فــي الناتــج المحلــي 
الإجمالــي، و%43 لأضــرار فــي مخــزون رأس 

ــكري. ــاق العس ــي الإنف ــادة ف ــال، و%7 للزي الم

الدراســة  أوضحــت  الخســائر،  توزيعــات  وعــن 
أن الجــزء الأكبــر مــن الخســارة كان فــي قطــاع 
التجــارة الداخليــة والنقــل والاتصــالات والصناعــات 
مــن   83% وتشــكل  والاســتخراجية،  التحويليــة 

الخســارة الكليــة.

ورصــدت الدراســة تراجــع الإنفــاق الاســتثماري 
ــة  ــرادات العام ــع الإي ــة تراج ــداث نتيج ــبب الأح بس
وازديــاد المخاطــر، وبــات مجمــوع الاســتثمارات 
ــط  ــكل %7 فق ــاص يش ــام والخ ــن الع ــي القطاعي ف

ــي. ــي الإجمال ــج المحل ــن النات م

وتوقــع التقريــر أن تكــون الأزمــة أدت إلــى تراجــع 
عــام   3.7%- إلــى  المحلــي  الناتــج  فــي  النمــو 
2011 وبنســبة -%18.8 فــي 2012، مقارنــة مــع 
ــورة(  ــل الث ــا قب ــو )كان متوقع ــرات ســابقة بنم تقدي
بنســبة %7.1 عــام 2011، وبنســبة %5.6 عــام 

.2012

ــلبي  ــر س ــا أث ــيكون له ــة س ــي أن الأزمــــــ ــا يعن م
العجــز  ليصــل  المدفوعــات،  ميــزان  فــي  كبيــر 
التراكــــمي إلــى 16 مليــار دولار، يمــول مــن صافــي 
ــو 18  ــن نح ــع م ــذي تراج ــي ال ــياط الأجنب الاحتــــ
ــاري دولار  ــى نحــو ملي ــار دولار عــام 2010 إل ملي

ــي. ــام الماض الع

علــى  المفروضــة  العقوبــات  لأثــر  وبالنســبة 
ســورية، أظهــرت الدراســة أن الاقتصــاد الســوري 
ــارات  ــة ملي ــارات دولار، أربع ــو 6.8 ملي ــر نح خس
منهــا علــى الأقــل تركــزت فــي قطــاع النفــط, بينمــا 
تكبــدت قطاعــات النقــل والصناعــات التحويليــة بقيــة 

الخســائر.

انخفاض الصادرات السورية 
التجــاري،  القطــاع  علــى  العقوبــات  أثــرت  كمــا 
حيــث قــدرّ التقريــر انخفــاض الصــادرات الســورية 
ــى الاتحــاد  ــة بنســبة %52، وإل ــدول العربي ــى ال إل
الأوروبــي بـــ%93، وإلــى تركيــا بنحــو 82%. 
كمــا قــدر ارتفــاع أســعار المشــتقات النفطيــة نتيجــة 

للعقوبــات بنســبة 200%.

ــة  ــى طمأن ــام الأســدي عل ــة النظ ــم دأب حكوم ورغ
الشــعب عــن وضــع الاقتصــاد الســوري وصمــوده، 

أمــام مــا تســميه »المؤامــرة الكونيــة« إلا أنهــا 
تعتــرف بخســائر طالــت مختلــف القطاعــات، محملــة 
المعارضــة المســلحة المســؤولية!  فقــد اعترفــت 
حكومــة النظــام أن »القيمــة الإجماليــة لمجمــوع 
العــام  القطــاع  بمنشــآت  لحقــت  التــي  الأضــرار 
الصناعــي لغايــة نهايــة العــام الماضــي قــدرت بنحــو 

مليــار ل.س«.  40.5

وبحســب التقريــر الأخيــر فــإن الأضــرار المباشــرة 
قــدرت  حيــن  علــى  ل.س،  مليــار   26.7 بلغــت 
مليــار   13.7 بحــدود  المباشــرة  غيــر  الأضــرار 
ل.س، وحــددت الــوزارة قيمــة الإصلاحــات المنفــذة 

فيهــا بحــدود 17.2 مليــون ل.س.

وذكــر التقريــر أن القيــم المذكــورة هــي قيــم تقديريــة 
نظــراً لصعوبــة إحصــاء كامــل الأضــرار فــي بعــض 
مناطــق  تقــع ضمــن  التــي  الصناعيــة  المنشــآت 
ــزور. ــر ال ــب ودي ــب وإدل ــل محافظــة حل ســاخنة مث

ــر  ــدرت بأكث ــائر ق ــن خس ــاع الدواج ــجل قط ــا س كم
ــي  ــة الت ــرة نتيجــة الأحــداث الراهن ــار لي مــن 2 ملي
ــواج  ــي وأف ــت الأضــرار المبان ــلاد، طال تشــهدها الب
ــروج  ــو الف ــت ســجلت أســعار كيل ــي وق ــروج، ف الف
ارتفاعــاً كبيــراً وصــل إلــى نحــو 400 ليــرة ســورية.

»كلفة الاعتداءات على خطوط النفط 
29 مليون دولار«

وفــي ســياق ذي صلــة، قــدر تقريــر صــادر عــن 
نقابــة عمــال النفــط والثــروة المعدنيــة بدمشــق 
ــة  ــي كلف ــدرت إجمال ــط« ق ــرات للنف أن »شــركة الف
29 مليــون  بـــ  النفــط  الاعتــداءات علــى خطــوط 
دولار، منهــا 22 مليــون دولار كلفــة النفــط المهــدور 
والغــاز المحــروق نتيجــة تفجيــر خطــوط التصديــر.

الإنتــاج  »وســطي  أن  إلــى  الشــركة  وأشــارت 
ــغ  ــام الماضــي بل ــن الع ــة الشــهر الثامــن آب م لغاي
حوالــي 42 ألــف برميل/يــوم، كمــا توقــف عــدد مــن 
الحقــول عــن الإنتــاج نتيجــة العقوبــات الاقتصاديــة 

المفروضــة وبســبب الظــروف الأمنيــة«.

ــاريع  ــض المش ــف بع ــركة أن »توق ــت الش وأوضح
مقاوليــن  وجــود  وعــدم  العقوبــات  نتيجــة  جــاء 
وانخفــاض الأعمــال بخدمــات الآبــار، وقــدرت عــدد 
الاعتــداءات علــى خطــوط النفــط بـــ 225 اعتــداء مع 

ــيارة«. ــرقة 50 س س

ــل  ــام الثقي ــط الخ ــاج النف ــغ إنت ــة أخــرى بل ــن جه م
ــف  ــلال النص ــط« خ ــورية للنف ــركة الس ــدى »الش ل
الأول مــن العــام الماضــي بنســبة تنفيــذ %53 أمــا 
بالنســبة للنفــط الخــام الخفيــف فــكان بنســبة تنفيــذ 

.37%

وأوضحــت الشــركة، فــي تقريــر تــم تداولــه فــي 
تخفيــض  نتيجــة  الخســائر  أن  الإعــلام،  وســائل 
الإنتــاج بلغــت 138 مليــاراً و466 مليونــاً و649 
ــة الأحــداث الاســتثنائية  ــذ بداي ــك من ــف ل.س وذل أل
ــران  ــة حزي ــة نهاي ــورية ولغاي ــى س ــر عل ــي تم الت

ــي. ــام الماض ــن الع م

وكان الإتحــاد الأوروبــي وأميــركا والجامعــة العربية 
دبلوماســية  عقوبــات  فرضــوا  قــد  أخــرى  ودول 
مســؤولين  طالــت  الجانــب،  أحاديــة  واقتصاديــة 
ورجــال أعمــال وكيانــات ماديــة إضافــة إلــى قطــاع 
النفــط، لدورهــم فــي دعــم النظــام فــي العنــف الــذي 
يعتمــده فــي قمــع المطالبيــن بالحريــة، كمــا ســبق أن 
أعلــن مقاتلــو المعارضــة ســيطرتهم علــى عــدة أبــار 

ــة.  نفطي

»أضــرار قطــاع النقــل البــري  1.347 
مليــار ليــرة ســورية«

وقــد  بلــغ إجمالــي أضــرار قطــاع النقــل البــري فــي 
ســورية منــذ بدايــة الظــروف الراهنــة وحتــى نهايــة 
العــام الماضــي 1.347 مليــار ليــرة ســورية، حســب 

مذكــرة أصدرتهــا وزارة النقــل.

وبينــت المذكــرة القيــم التقديريــة لأضــرار التــي 
لحقــت بقطــاع النقــل نتيجــة »الأعمــال التخريبيــة« 
منــذ بدايــة الأزمــة وحتــى نهايــة عــام 2012، حيــث  
بلغــت قيمــة الأضــرار فــي الإدارة المركزيــة لــوزارة 
النقــل نحــو مليونــي ليــرة ســورية، أمــا فــي مجــال 
النقــل البحــري فقــد ســجلت أقــل الأضــرار لــدى 
المديريــة العامــة للموانــئ بمقــدار 626 ألــف ليــرة 
ســورية فقــط، علــى حيــن ســجل قطــاع النقــل البــري 

أضــراراً بــآلاف الملاييــن مــن الليــرات الســورية.

لحــق  الحديديــة،  بالخطــوط  النقــل  مجــال  وفــي 
بالمؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة الســورية 
ليــرة ســورية،  ملاييــن  بمقــدار 605.8  أضــرار 
فاقــد  ليــرة ســورية  توزعــت علــى 1.2 مليــون 
ــد  ــرة ســورية فاق ــن لي ــع، و105 ملايي ــل البضائ نق
ــرار  ــوع الأض ــغ مجم ــن بل ــى حي ــركاب، عل ــل ال نق
ــرة  ــون لي ــة فــي عمــل المؤسســة 500 ملي التقديري
لإنشــاء  العامــة  بالشــركة  لحــق  كمــا  ســورية، 
بمقــدار  أضــرار  الســورية  الحديديــة  الخطــوط 
إجمالــي بلــغ 65.7 مليــون ليــرة ســورية، علــى حين 
لحــق بالمؤسســة العامــة للخــط الحديــدي الحجــازي 

أضــرار بمقــدار 2.2 مليــون ليــرة ســورية.

ــة  ــلات الطرقي ــة للمواص ــة العام ــجلت المؤسس وس
فــي مجــال النقــل الطرقــي أضــراراً إجماليــة بمقــدار 
450.2 مليــون ليــرة ســورية، مــع الأخــذ بالحســبان 
لــم تقــدر قيمــة الأضــرار فيهــا  وجــود منشــآت 
بســبب الظــروف الراهنــة وتوتــر المناطــق التــي 
ــرق  ــة للط ــركة العام ــق بالش ــا لح ــا، كم ــد فيه توج
ــن  ــدار 106 ملايي ــة بمق ــرار إجمالي ــور أض والجس
ليــرة ســورية توزعــت علــى 79.7 مليــون ليــرة 
ليــرة  ملاييــن  و9.6  الآليــات،  أضــرار  ســورية 
ســورية أضــرار الأبنيــة والمنشــآت. يشــار إلــى أن 
هــذه الأضــرار مقــدرة لغايــة منتصــف شــهر آب 

الماضــي.

ســجلت  فقــد  النقــل،  بمديريــات  يتعلــق  وفيمــا 
ــث  ــع، حي ــات أرب ــي محافظ ــا ف ــت به ــراراً لحق أض
بلغــت أضــرار مديريــة نقــل دمشــق 9 ملاييــن ليــرة 
ســورية، و21.5 مليــون ليــرة ســورية فــي مديريــة 
نقــل حلــب، و3.1 ملاييــن ليــرة ســورية فــي مديريــة 
ــرة ســورية  ــف لي ــى 600 أل ــة إل ــاة، إضاف ــل حم نق
فقــط هــي أضــرار مديريــة نقــل ريــف دمشــق، ليكون 
ــرة ســورية،  ــون لي ــي 34.2 ملي ــا الإجمال مجموعه
وفــي مجــال نقــل البضائــع لحــق بمكتــب تنظيــم نقــل 
ــرة  ــون لي ــة 1.9 ملي ــرار بقيم ــب أض ــع بإدل البضائ
ســورية، كمــا بلغــت أضــرار مكتــب تنظيــم نقــل 
البضائــع بحلــب 79.5 مليــون ليــرة ســورية، ليكــون 
ــي  ــع ف ــل البضائ ــم نق ــب تنظي ــي أضــرار مكات إجمال

ــرة ســورية. ــون لي ســورية 81.4 ملي

قطــاع النقــل الجــوي بــدوره ســجل أضــراراً إجماليــة 
ــت  ــث بلغ ــورية، حي ــرة س ــون لي ــدار 19.2 ملي بمق
ــي  ــران المدن ــة للطي ــة أضــرار المؤسســة العام قيم
3.1 ملاييــن ليــرة ســورية، علــى حيــن ارتفــع رقــم 
ــى  ــة الســورية إل ــران العربي أضــرار مؤسســة الطي
16 مليــون ليــرة ســورية، وهــي أضــرار قليلــة 

ــري. ــل الب نســبياً قياســاً لقطــاع النق

ووفقــاً لمــا تضمنتــه مذكــرة وزارة النقــل، فقــد بلغت 
قيمــة الأضــرار التــي لحقــت بالأبنيــة والآليــات خلال 
عــام 2012 نحــو 1.367 مليــار ليــرة ســورية، 
مقابــل أضــرار فــي نفــس المجــال خــلال عــام 2011 
ــون  ــك يك ــرة ســورية، وبذل ــار لي بلغــت 2.386 ملي
مجمــوع قيمــة الأضــرار منــذ بدايــة الأزمــة وحتــى 
مطلــع عــام 2013، مــا يصــل إلــى 3.754 مليــارات 

ليــرة ســورية.

أمــا عــن الأضــرار التــي لحقــت بالكــوادر البشــرية 
العاملــة خــلال عــام 2012، فقــد بلــغ عــدد الشــهداء 
42 شــهيداً إضافــة إلــى 8 مخطوفيــن، و27 مصابــاً، 
ــراً وجــواً  ــى مختلــف قطاعــات النقــل ب توزعــوا عل
والشــركات  المؤسســات  مختلــف  فــي  وبحــراً 
والمديريــات والمكاتــب والإدارات المذكــورة التابعــة 

ــوزارة النقــل. ل

ســورية تخســر %18 مــن اقتصادهــا 
ســنويا... 

ــر أعــدوه  ــي تقري ــادوا ف ــراء ســوريون أف وكان خب
لمصلحــة منظمــة »إســكوا« أن الاقتصــاد الكلــي 
تراجــع بنحــو 35 فــي المئــة فــي الناتــج البالــغ 
نحــو 20 مليــار دولار، مــع توقــع خســارة 18 فــي 
المئــة مــع كل ســنة، مشــيرين إلــى أن ســورية فــور 
انتهــاء الأزمــة ســتحتاج إلــى نحــو 45 مليــار دولار 
لتمويــل إعــادة الإعمــار فــي البــلاد، فــي مقابــل 
زيــادة فــي تحديــات هــذه العمليــة، ســواء فــي الكلفــة 
أو الإمكانيــة، فــي حــال اســتمرار الأزمــة، مــن بينهــا 
ارتفــاع نســبة البطالــة إلــى 60 فــي المئــة فــي حــال 

ــى 2015. ــة إل اســتمرار الأزم

الاقتصاديــة  العقوبــات  ان  الــى  التقريــر  وأشــار 
وتراجــع  النفــط  إيــرادات  وانخفــاض  الأجنبيــة 
الإيــرادات الضريبيــة عرضــت الماليــة الســورية 
العقوبــات  أثــر  ولتخفيــف  »صدمــة«،  إلــى 
الإنفــاق  الأســدية  الحكومــة  قلصــت  الاقتصاديــة 
الاســتثماري العــام لصالــح الإنفــاق الجــاري مــن 
 .2012 عــام   3.5% إلــى   2010 عــام   8.8%
ونتيجــة لذلــك ارتفــع عجــز الموازنــة العامــة للدولــة 

خــلال عامــي الأزمــة مــن %3.8 إلــى 10.1% 
وتفاقــم عــبء الديــن العــام ليبلــغ %40 مــن الناتــج 
العــام الماضــي، مقارنــة بنحــو %23 عــام 2010، 
متوقعــاً ان يصــل عــبء الديــن العــام إلــى 46.2% 

ــج. ــن النات م

النقديــة  »السياســات  أن  إلــى  التقريــر  ولفــت 
المتخبطــة« لـــمصرف ســورية المركــزي، خفضــت 
قيمــة العملــة بنحــو 67 فــي المئــة حتــى نهايــة العــام 
الماضــي، بهــدف الحــد مــن المضاربــة علــى العملــة 
الوطنيــة، إضافــة إلــى تشــجيع الصــادرات غيــر 
ــي  ــم ينجــح ف ــذا الإجــراء ل ــر أن ه ــة، واعتب النفطي
تفــادي نشــوء ســوق صــرف موازيــة تجــاوزت فيهــا 
ــر  ــر أن أث ــن التقري ــرة، وبي ــدولار 100 لي ــة ال قيم
الأزمــة علــى ســوق العمــل كبيــر إذ خســر الاقتصــاد 
الســوري حتــى نهايــة العــام الماضــي نحــو 1.5 
ــن  ــبة العاطلي ــت نس ــل، وارتفع ــة عم ــون فرص ملي
مــن العمــل بنحــو 24.3 فــي المئــة، متوقعــاً أن 
ــن  ــتة ملايي ــو س ــلباً لنح ــية س ــال المعيش ــر الح تتأث

ــوري. س

ومــن جهــة أخري يقدر خبــراء اقتصاديــون وتقارير 
دوليــة أن يــؤدي اســتمرار النــزاع فــي ســوريا إلــى 
نتائــج كارثيــة تفــوق مــا شــهدته دول أخــرى نتيجــة 
النزاعــات فــي العقــود الأخيــرة، وترجــح بعــض 
الدراســات أن كلفــة إعــادة الإعمــار ودعــم التنميــة 
ــى  ــار دولار، عل ــن 200 ملي ــل ع ــوريا لا تق ــي س ف
ــم  ــى إن ل ــتويات أعل ــى مس ــام إل ــد الأرق أن تتصاع

ــر والقصــف العشــوائي. يتوقــف مسلســل التدمي

ــائر  ــى أن الاقتصــاد الســوري يســجل خس ــار إل يش
جديــدة بشــكل يومــي، فــي ظــل اســتمرار العمليــات 
العســكرية التــي يشــنها النظــام الأســدي فــي مختلــف 
أرجــاء البــلاد، ما أســفر عن ســقوط عشــرات الآلاف 
ــى  ــة إل ــلاد، إضاف ــارج الب ــات الآلاف خ ــزوح مئ ون
وجــود ملاييــن المحتاجيــن للمســاعدات الإنســانية، 
ــى  ــه عل ــدي وحكومت ــام الأس ــت يصــرّ النظ ــي وق ف
العســكرية  الانتصــارات  تحقيقهــم  عــن  الإعــلان 

ــية!         والسياس

مليــار ليــرة، تليهــا الصــادرات إلــى الاتحــاد الأوربــي 
ــرة. ــار لي التــي خســرت نحــو 11 ملي

ــدان الأســيوية  ــأن الصــادرات أيضــا للبل والملفــت ب
النظــام  فــي حالــة ترجــع رغــم إعــلان حكومــة 
ــع  ــة التراج ــت قيم ــرقاً، حيــث بلغ ــه ش ــن التوج ع
7 مليــارات ليــرة ســورية، مــن 50 إلــى 43 مليــار 

ــرة. لي

الملاحظــة الأخــرى غيــاب الميــزان النفطــي الخــاص 
النفــط عــن نشــرة  بالصــادرات والــواردات مــن 
المكتــب المركــزي للإحصــاء، حيــث قــدرّ تقريــر 

صــدر مؤخــراً عــن “المركــز الســوري لبحــوث 
السياســات” خســائر قطــاع النفــط بنحــو  3.9 مليــار 
دولار، أي مــا قيمتــه 187 مليــار ليــرة، بحســاب 
الــدولار بـــ 48 ليــرة للصــادرات عــام 2011 تماشــياً 

ــزي. ــب المرك ــع حســاب المكت م

وفســر خبيــر اقتصادي-فضــل عــدم ذكــر اســمه- 
ــي تراجــع الصــادرات  ــرة ف عــدم وجــود فجــوة كبي
بيــن عامــي 2010 و2011 بالقــول أن “مفاعيــل 
الأزمــة لــم تظهــر بالســنة الأولــى للثــورة بحكــم 
ــور  ــدم تده ــبقاً وع ــة مس ــود المبرم ــتمرار العق اس

الأوضــاع إلــى صــراع مســلح”.



7اقتصاد
رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق
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 الفقر يجتاح مايين السوريين... 
وشبح “الصوملة” يهدد الباد والعباد

بلقيس أبو راشد- دمشق

• 3.1 مليون سوري دخلوا إلى خارطة الفقر بعد الثورة.
• 3.9 مليون سوري يعيشون على دولار واحد باليوم.

• كتلة الرواتب والأجور من الناتج المحلي انخفضت من )%32( إلى ما دون 16 %.
• الفجوة بين الراتب والإنفاق يصل إلى ما يزيد عن 100 %.

• 70 % من رأس المال السوري أصبح خارج البلاد.

أربعة ملايين مواطن يعشون على دولار باليوم!
وصــل عــدد الفقــراء فــي البــلاد إلــى 9.8 مليــون شــخص، أي مــا 
ــي  ــوم، ف ــون بـــ 2 دولار بالي ــويين يعيش ــن الس ــبته %39 م نس
حيــن بلــغ عــدد الذيــن يعيشــون علــى دولار واحــد يوميــاً 3.9 

ــعب. ــن الش ــبته 13 % م ــا نس ــخص أي م ــون ش ملي

وهــذه الأرقــام فــي حقيقتهــا هــي أرقــام تقريبيــة تقــوم علــى الجمــع 
ــط  ــة تخطي ــورة عــن هيئ ــدلاع الث ــل ان ــم رســمي خــرج قب ــن رق بي
الدولــة ورقــم آخــر غيــر رســمي تحــدث عنــه مركــز بحــوث 
السياســات مؤخــراً، حيــث تحــدث تقريــر هيئــة تخطيــط الدولــة فــي 
العــام 2010 عــن أن نســبة مــن هــم تحــت خــط الفقــر الأعلــى )أي 
ــة(  ــر الدولي ــق المعايي ــوم وف ــي الي ــن ف ــى دولاري ــن يحصــل عل م

ــون مــن الســكان. ــي 6.7 ملي ــى %33.6 أي مــا يعن ــت إل وصل

بينمــا نســبة مــن يعيشــون دون خــط الفقــر الأدنــى )دولار واحــد 
فــي اليــوم( وصــل إلــى 12.3 فــي المئــة ليشــمل 2.4 مليــون مــن 
الســكان، وحســب أحــدث أرقــام مركــز بحــوث السياســات فــإن 3.1 
ــون  ــى، منهــم 1.5 ملي ــر الأعل ــرة الفق ــوا دائ ــون شــخص دخل ملي
دخلــوا دائــرة الأدنــى، ويضــاف إلــى ذلــك الأحــوال المعيشــية 
المتدهــورة للاجئيــن والنازحيــن، الذيــن يعانــون مــن فقــر متعــدد 
الأبعــاد يحرمهــم مــن خياراتهــم فــي حيــاة كريمــة، وبحســب 
المنظمــات الدوليــة أن عــدد المحتاجيــن للمســاعدة الفوريــة خــلال 

ــون شــخص. ــى 4 ملي ــام 2013 ســيصل إل الع

خطط على الورق
وللتذكيــر فــإن مطامــح الخطــة الخمســية العاشــرة كانــت تتضمــن 
مــا يســمى بالنمــو المحابــي للفقــراء، الــذي ضــل الطريــق إليهــم 
لينتهــي فــي جيــوب الأغنياء، وباعتــراف رأس الفريــق الاقتصادي 
النائــب الاقتصــادي فــي ذلــك الوقــت عبــد الله الــدردري الــذي أكــد 

مــراراً أن ثمــار النمــو لــم تصــل بعــد للمواطــن.

ومــن أحــلام الخطــة فــي موضــوع الفقــر مــا أشــارت إليــه بأنهــا 
ســتعمل خــلال ســنواتها الخمســة علــى تخفيــض عــدد الأســر التــي 
تقــع تحــت خــط الفقــر مــن 11.4 % إلــى 7.5 %، إلا أن النتيجــة 
ــي زمــن الاســتقرار،  ــات ف ــك الغاي ــق تل ــة هــي فشــل تحقي الواقعي
ــكل  ــة ب ــق الحري ــة أساســاً لتحقي ــورة القائم ــدلاع الث ــن ان ــى حي إل

ــة. ــة والاجتماعي أبعادهــا السياســية والاقتصادي

شمال سوريا هو الأفقر
معــدلات الفقــر تتفــاوت مــن منطقــة إلــى أخــرى بحســب دراســات 
مكتــب الإحصــاء، إذ تزايــدت معــدلات الفقــر فــي الرقــة وديــر 
ــى )دولار  ــر الأدن ــط الفق ــدلات خ ــت مع ــكة، ووصل ــزور والحس ال
ــق  ــا المناط ــكان، تليه ــبة الس ــن نس ــى %17.9 م ــوم( إل ــي الي ف
ــم  ــا الإقلي ــدل %11.2، يليه ــي الشــمال الشــرقي بمع ــة ف الحضري
والســويداء  ودرعــا  وريفهــا  دمشــق  يضــم  الــذي  الجنوبــي 
والقنيطــرة حيــث تنخفــض النســبة إلــى %5.8. بينمــا تبيـّـن 
دراســات المكتــب المركــزي للإحصــاء بــأن حاجــة الأســرة المؤلفــة 
مــن 5 أشــخاص هــي 30 ألــف ل.س شــهرياً لحيــاة كريمــة. أي مــا 
يشــكل ضعــف الرواتــب نتيجــة لضعــف الأداء الاقتصــادي وضعــف 
سياســات توزيــع الدخــل، مــا ســيؤدي بالضــرورة لتدهــور فئــات 
أوســع مــن الشــريحة الوســطى نحــو الفئــات الفقيــرة ليصبــح 

ــاً. ــب عموم ــرة أصع ــات الفقي وضــع الفئ

“اشتراكية” النظام
حقــوق  هضــم  مــن  للنظــام  الاقتصاديــة  السياســات  تنطلــق 
ــي  ــروات ف ــس الث ــح تكدي ــاً لصال ــاً واجتماعي ــين اقتصادي المهمش
ــذا  ــل ه ــادي، تمث ــي والاقتص ــوذ السياس ــة النف ــات صاحب ــد الفئ ي
فــي انخفــاض حصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، والتــي 
بحســب الباحــث الســوري محمــد جمــال بــاروت فهــي تقــع مــا دون 
الخــط الحــرج للنمــو الاقتصــادي، حيــث لا تتجــاوز 2800 دولار، 
فــي حيــن أن حصــة كتلــة الرواتــب والأجــور مــن الناتــج المحلــي 
ــام 2006،  ــى )%30( ع ــام 2005 إل ــن )%32( ع ــت م انخفض
ــي  ــن الدراســات ف ــد م ــاً للعدي ــا دون )%16( وفق ــى م ــي إل لتنته
ــب والأجــور  ــة الروات ــا تصــل كتل ــرة، بينم ــة الأخي الأعــوام الثلاث
فــي الــدول الرأســمالية إلــى حــدود 50 % مــن الناتــج المحلــي، إلا 
أن ســوريا التــي لطالمــا ادعــى نظامهــا الاشــتراكية تــرك الحصــة 
الأكبــر مــن الناتــج المحلــي للريــع والأربــاح، علــى حســاب دخــل 

المواطــن.

ــاك  ــب والأجــور هن ــب التراجــع الاســمي لحصــة الروات ــى جان وإل
تراجــع فــي القيمــة الحقيقيــة لدخــل المواطــن الســوري، حيــث لــم 
ــة،  ــن الحاج ــن 30 % م ــر م ــة أكث ــى تغطي ــادراً عل ــر ق ــد الأج يع
ويبــدو أن النظــام الســوري لا يضيــره إجحــاف المواطــن بسياســات 

الرواتــب والأجــور، كمــا لا يتــردد بالاعتــراف فــي ذلــك.

فــي العــام 2009 أجــرى المكتــب المركــزي للإحصــاء مســحاً 
لنفقــات الأســرة الســورية انتهــى إلــى أن متوســط إنفــاق الأســرة 
الشــهري بلــغ مــا مجموعــه 30925 ليــرة ســورية، حيــث يختلــف 

ــة.  ــف والمدين ــن الري ــلاف المحافظــة، وبي باخت

أشــارت بيانــات المكتــب المركــزي للإحصــاء أيضــاً إلى أنَّ متوســط 
الأجــور فــي ســورية فــي العــام 2010 كان 11227 ليــرة ســورية، 
وبإضافــة زيــادة الرواتــب الأخيــرة فــي شــهر آذار 2011، البالغــة 
ــورية  ــي س ــهري ف ــر الش ــط الأج ــح متوس ــطياً 25 %، يصب وس
نحــو 14000 ليــرة ســورية، مشــكِّلاً مــا نســبته نحــو 45 % مــن 
متوســط إنفــاق الأســرة الســورية الشــهري، مــا يعنــي أن الفجــوة 
بيــن الراتــب والإنفــاق تصــل إلــى مــا يزيــد عــن 100 %، وفــق 
الأرقــام الرســمية التــي يطعــن المراقبــون بصحتهــا، منطلقيــن مــن 
اعتبارهــا تأتــي لتكريــس أهــدافٍ سياســية أكثــر منهــا لشــرح واقــعٍ 

اقتصــادي.

بالورقة والقلم
وواقــع الحــال يتحــدث عــن أضعــاف هــذا الرقــم لســد رمــق 
المواطــن، فوســطي عــدد الســعرات الحراريــة اللازمــة للفــرد هــو 
ــب  2400 حريــرة وفــق منظمــة الصحــة العالميــة، وهــو مــا يتطلَّ
ــن بدايــة: )الخبــز: الســعرات  تنــاول وجبــة غذائيــة إجماليــة تتضمَّ
ــوزن 500 غــرام وبســعر 5 ل.س  ــرة ب ــي يعطيهــا 1275 حري الت
ــي  ــض: بيضــة واحــدة ســعرها الحال ــي، البي حســب الســعر الحال
ــوزن  ــن: ب ــاً، الجب ــا 50 غرام ــرة وزنه ــي 75 حري 12 ل.س تعط

ــرات وبســعر 10  ــرات بحــدود 108 حري 25 غرامــاً ويعطــي حري
ل.س، لحــم: بــوزن 75 غرامــاً وبســعر 60 ل.س ويعطــي نحــو 65 
حريــرة، خضــار مختلفــة: الــوزن 250 غرامــاً وبســعر 10 ل.س 
ــه: 200 غــرام تعطــي  ــرة، فواك ــث تعطــي نحــو 65 حري ــط حي فق
نحــو 60 حريــرة وبســعر 10 ل.س أيضــاً، أرز: 70 غرامــاً تعطــي 
280 حريــرة وبســعر 5 ل.س(. هــذا يعنــي أنَّ الحصــول علــى 
الســعرات اللازمــة للفــرد، يتطلّــب إنفاقــاً يوميــاً بنحــو 112 ل.س. 
والأســرة المكونــة مــن 5 أشــخاص تحتــاج 560 ل.س فــي اليــوم، 
ــي  ــط “والت ــة فق ــواد الغذائي ــى 16800 ل.س للم ــهر إل ــي الش وف
ــن  ــارب 48 % م ــا يق ــلات ســلة المســتهلك م ــق تثقي تســاوي وف

حجــم الاســتهلاك”.

ــن متوســط  ــى م ــلاً أعل ــاج دخ ــاً يحت ــذاءً متواضع ــي أن غ ــا يعن م
ــل الاســتهلاك  الرواتــب والأجــور، دون الدخــول فــي باقــي تفاصي
مــن ســكنٍ وطاقــة واتصــالات ونقــل ولبــاس. خاصــة مــع ارتفــاع 
نســب التضخــم، الــذي يعنــي أساســاً “انتقــال المدخــرات مــن 
ــراء أن  ــرى الخب ــا ي ــاء”، كم ــوب الأغني ــى جي ــراء إل ــوب الفق جي
ــاد تكريــس الفســاد  ــم التضخــم تجــاوز الـــ 80 %، بفعــل ازدي رق
ونمــو الأســواق الســوداء التــي التهمــت مــا تبقــى مــن دخــل 

المواطــن.

سياسات محابية لأغنياء
ــي  ــة ف ــق عدال ــادي دون تحقي ــو الاقتص ــتدامة النم ــن اس “لا يمك
توزيــع الدخــل” عبــارةٌ ذكرهــا يومــاً النائــب الاقتصــادي الســابق 
عبــد الله الــدردري، نوردهــا لنحــدد مــن خلالهــا ثانــي نقــاط ابتــلاع 
حيتــان الثــروة لأســماك مــن مواطنــي الدخــل المحــدود، فــي 
ــة بنســبة  ــى نمــو القطاعــات الريعي ــام عل اقتصــادٍ رخــوٍ وهــش ق
تصــل إلــى %60، وأتــى اعتــراف وزيــر الماليــة الســابق محمــد 
الجليلاتــي قبــل أشــهرٍ ليصــب فــي نفــس النقطــة حيــث كشــف: “أنا 
أقــول الأغنيــاء هــم 70 شــخصاً علــى مســتوى البــلاد، هنــاك ســوء 
فــي توزيــع الدخــل القومــي وليــس مــن المعيــب الاعتــراف بذلــك”، 
ــن  ــدة م ــي واح ــال ف ــعيفان ق ــور ســمير س ــرات الدكت ــق تقدي ووف
محاضراتــه: “اســتهلك الـــ20 % الأدنــى دخــلاً مــن الســكان 7 % 
فقــط مــن كافــة الإنفــاق فــي ســوريا، واســتهلك الـــ20 % الأكثــر 
ثــراء %45” متســائلاً: “هــل يــدلّ هــذا عـــلى شــيء؟!” هــذا مــا 
أدى بطبيعــة الحــال إلــى أن يــزداد الأغنيــاء غنــىً والفقــراء أيضــاً 
ــة الوســطى  ــك بســبب انحســار الطبق ــزدادون فقــراً وعــدداً، وذل ي
فــي المجتمــع ووقوعهــا فــي الطبقــات الأدنــى، فشــريحة الأغنيــاء 
ــراء  ــن أن الفق ــى %50 مــن الدخــل القومــي، فــي حي تحصــل عل
لا يحصلــون إلا علــى %10 منــه، أمــا الطبقــة الأشــد فقــراً فهــي 
فــي أســفل الهــرم لا تحصــل إلا علــى 5 % مــن الدخــل القومــي.

مؤشــر آخــر علــى خلــل توزيــع الدخــل، هــو الضريبيــة التــي يدفــع 
منهــا ذوي الدخــل المحــدود والموظفــون نســبة تزيــد عــن 20 %، 

فــي حيــن الضرائــب علــى الأربــاح لا تتجــاوز 1 %.

عاطلون عن العمل
ولأن البطالــة تعــد منبــع الفقــر فــإن ارتفــاع نســب البطالــة ســاهم 
إلــى حــدٍ بعيــد فــي انخفــاض نســب الإعالــة وارتفــاع عــدد الفقــراء، 
حيــث أشــار مركــز بحــوث السياســات إلــى ارتفــاع معــدل البطالــة 
ــن الفائتيــن ووصــل إلــى  فــي ســوريا بشــكل قياســي خــلال العامي
%34.9 مــع نهايــة 2012، بزيــادة جوهريــة تقــدر بـــ24.3 نقطــة 
مئويــة )مــن%10.6 إلــى %34.9(، ليصــل تعــداد العاطليــن عــن 
العمــل إلــى نحــو 1.5 مليــون ســوري )1.468( يعيلــون حوالــي 6 

مليــون شــخص )6.06 مليــون(.

ــرة رؤوس  ــإن هج ــات العســكرية ف ــب اســتمرار العملي ــى جان وإل
الأمــوال مــن أبــرز الأســباب التي ســاهمت فــي زيادة عــدد العاطلين 
العمــل، حيــث تشــير بعــض الأرقــام التقديريــة إلــى خــروج مــا يزيــد 
ــع  ــلاد، م ــارج الب ــى خ ــال الســوري إل ــن رأٍس الم عــن 70 % م
مــا يتركــه ذلــك مــن أثــرٍ علــى التشــكيل الاقتصــادي والاجتماعــي 

لطبقــات المجتمــع الســوري.

تغيــرت خــلال عامــي الثــورة خارطــة الفقــراء فــي 
ــة العســكرية اقتصــاد  ــرت الآل ــد أن دم ــلاد، بع الب
البــلاد وبنيتــه التحتيــة، وزادت مــن التهميــش 
المجتمــع  لفئــات  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
المعامــل  وإغــلاق  التهجيــر  عبــر  المختلفــة 
مــن  الألــوف  مئــات  خلفهــا  تاركــة  لأبوابهــا 
العاطليــن عــن العمــل، وانضــم إلــى دائــرة الفقــر 
ــورة  ــلاق الث ــد انط ــوري بع ــن س ــو 3.1 ملايي نح
بحســب دراســة اقتصاديــة لخبــراء ســوريين.

ــل الســوريين،  وليــس العنــف وحــده فقــط مــا يقت
النظــام  حكومــات  سياســات  حصيلــة  فهنــاك 
ــادئ الذهبيــة  ــاع المب الأســدي المتعاقبــة عبــر إتب
ــةٍ  ــن بطال ــي- م ــادي أو الخدم ــر - ســواء الم للفق
وتضخــمٍ وفســاد وســوء توزيــع الدخــل القومــي، 
عبــر نمــوٍ يحــرم مــن ثمــاره الســواد الأعظــم مــن 
الشــعب لصالــح فئــاتٍ ضيقــة، وسياســاتٍ محابيــة 
لأغنيــاء علــى حســاب الفقــراء، مــا يهــدد ســوريا 
حيــث  مــن  جديــدة  “صومــال”  إلــى  بالتحــول 
الحقبــة  لسياســات  المركبــة  الكارثيــة  النتائــج 
الماضيــة، مضافــاً إليهــا نتائــج الصــراع الجــاري 

ــادي. ــر اقتص ــب خبي ــك بحس ــوم وذل الي

سرقة سوريا إلى الساحل 
الآن، تهدمــت ســوريا، ويبــدو أن المنــاخ مؤاتٍ 
لمــن يريــد الجلــوس علــى تلتهــا، إن ممــن 
تنطــع فــي الخــارج بأنــه يدعــم انتفاضة الشــعب 
مــن  وكرامتــه،  حريتــه  نيــل  فــي  الســوري 
عــرب وعجــم، أو حتــى مــن نظــام كان واضحــاً 
ــا  ــد« .فم ــة: »الأســد أو نحــرق البل ــذ البداي من
بــدأ يقــال علانيــة وعلــى المنابــر، يدلــل ربمــا، 
وتخصيــص  ســوريا،  لتقســيم  النوايــا  علــى 
علويــة«.  بـ«دويلــة  ومواليــه،   النظــام 
رئيــس الائتــلاف الســوري معــاذ الخطيــب خلال 
الأمريكــي  الوزيــر  مــع  الصحافــي  مؤتمــره 
ــال محــذراً: »وحــدة الأراضــي  ــري ق جــون كي
الســورية بأكملهــا خــط أحمــر« مــا يدلــل علــى 
أن ثمــة حديــث، وإن كان تلميحــاً، تــم خــلال 
مؤتمــر رومــا، حول تقســيم ســوريا، أو التلويح 
بهــذه الورقــة علــى الأقــل، لإرغــام المعارضــة 
السياســية علــى القبــول بشــروط التفــاوض 
للبــلاد.  رئيســاً  الأســد  علــى  تبقــي   التــي 
ــي  ــعي الدول ــال الس ــن احتم ــد م ــا يزي ــل م ولع
تجــاه هكــذا حــل تدميــري للجغرافيــا والتاريــخ 
والمقــدرات، مــا ألمــح إليــه الرئيــس الروســي 
هولانــد  الفرنســي  الرئيــس  لقائــه  ُبعيــد 
بالكريمليــن: »إن اســتمرار الحــل العســكري 
البــلاد  تفــكك  إلــى  ســيؤدي  ســوريا  فــي 
وتقســيمها« فــي خيــار سياســي روســي، لا 
ــد«،  ــرق البل ــد أو نح ــن »الأس ــراً ع ــد كثي يبتع
فــأن ترمــي موســكو هــذه الفزاعــة، فــذاك يــدل 
فيمــا يــدل، علــى أن الحــل السياســي وفــق 
وصفــة النظــام وداعميــه، هــي الخيــار الوحيــد 
لبقــاء ســوريا دولــة موحــدة. لتأتــي التتمــة 
أمينهــا  المتحــدة وعلــى لســان  عبــر الأمــم 
العســكري لســوريا ســيؤدي  العــام: »الحــل 
إلــى تفــكك هــذا البلــد الــذي يشــهد منــذ عاميــن 
نزاعــاً أســفر عــن مقتــل 70 ألفــاً علــى الأقــل« 
مــا يعني-ربمــا – أن ثمــة تــداولات واســعة قــد 
تمــت حــول تقســيم ســوريا علــى اعتبــارات 
ــة،  ــن المعارض ــم تزع ــة، إن ل ــة ومذهبي قومي
ــا الأســد  ــي قاله ــوار الت وترضــخ لشــروط الح

ودعمتهــا موســكو وطهــران. 

بعيــداً عــن الخــوض فــي هــذا الاحتمــال الخطر، 
وهــل تتنبــه المعارضــة السياســية للتصــدي 
لــه، عبــر سياســة ناضجــة ومــن خــلال كســب 
حلفــاء، كمــا يفعــل النظــام، أم ســنرى ونســمع 
ــد  ــدة، حــول مشــروع ق ــات إنشــائية جدي خطاب
يتعــدى فــي خطورتــه، الفيدراليــة العراقيــة، 
ــداً للشــرق  ــل ويمكــن أن يكــون نموذجــاً جدي ب
ــداً أيضــاً عــن التطــرق  ــد، وبعي الأوســط الجدي
للمــزاج الدولــي، وهــل لديــه نيــة وقــدرة علــى 
إعــادة رســم الجغرافيــا، نســأل: هــل النظــام 
الســوري يعمــل علــى هــذا الاحتمــال رغــم 
وحــدة  علــى  والحــرص  بالوطنيــة  تشــدقه 

ــوريا؟! ــيادة س وس

ــي ســوريا، يلحــظ  ــر ف ــرة التدمي ــب لدائ المراق
دونمــا عنــاء البحــث، أن الســاحل الســوري 
مــازال بعيــداً عــن حمــم قذائــف وصواريــخ 
ــة  ــرح علام ــذا يط ــاً )وه ــام، ولا زال أيض النظ
عــن  بعيــداً  اســتغراب(  وموضــع  اســتفهام 
أهــداف الثــوار، رغــم يقينهــم أن نقــاط قــوة 
ــة الدعــم  ــن الســاحل، إن لجه ــى م النظــام تتأت
التشــبيحي  الدعــم  علــى صعيــد  أم  المالــي، 
الســوري،  الســاحل  مــدن  اعتبــار  ...علــى 
اســتمالته  بعــد  للنظــام،  حواضــن  مازالــت 
لأهاليهــا، إن عبــر الرشــى المالية والسياســية، 
واســتهداف  الطائفيــة  فزاعــة  عبــر  أم 

»العلوييــن« مــن قبــل الثــوار. 

مــا يعنــي أن احتماليــة تقســيم ســوريا قائمــة، 
ــي، إن  ــل نهائ ــام كح ــا النظ ــتغل عليه ــل ويش ب
ــي  ــاء الســورية ف ــاع الدم ــق رئيســاً وتب ــم يب ل
ــا  ــل م ــي، ولع ــي والدول ــر العرب بورصــة التآم
بــدأ يقــال أخيــراً عــن إصــدار الحكومــة قــراراً 
ــة  ــآت الصناعي ــل والمنش ــل المعام ــمح بنق يس
المناطــق  لإفــراغ  الســوري،  الســاحل  إلــى 
المحــررة، أو التــي فــي طريقهــا للتحــرر، مــن 
الاســتثمارات والمنشــآت، وتحويلهــا للمناطــق 
المأمــول قيــام دولــة المســتقبل علــى أراضيهــا 

.

خلاصــة القــول: لــم يعــد مســتبعداً أي احتمــال 
مــن شــأنه إجهــاض حلــم الســوريين، فــي واقــع 
ــورية  ــة الس ــاغ الانتفاض ــع إصب ــاول الجمي يح
بالأســلمة أو بالنــزاع الأهلــيّ وتقاطعــه مــع 
ليكــون  ذاك،  أو  الجماعاتــيّ  الــولاء  هــذا 
ثانيــاً،  السياســية  والمعارضــة  أولاً  الثــوار 
أمــام مســؤولية تاريخيــة، فــي وقوفهــم فــي 
وجــه مشــروع ســوريتهم...حتى لــو اضطــروا 
ــم المســتقبلية.  ــة الحل  لنقــل المعــارك إلــى دول
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ثورة الأطفال في الغوطة الشرقية..
 قصص من واقع المناطق المحررة والمحاصرة

مالك أبــــو خير 
»هــذا العــام لــم اجلــس علــى 
مقعــدي الدراســي ولــم افتــح 
ليــس  والســبب  كتابــي، 
أو  قصفــت  مدرســتي  أن 
تحولــت مكانــاً للاجئيــن، بــل 
لأن معلمــي ضــرب وتمــت 
أهانتــه واعتقــل أمــام أعيــن 
فــي  لمشــاركته  الجميــع 
إحــدى المظاهــرات، ومــازال 
أقبيــة  قــي  اليــوم  حتــى 
ــورية،  أجهــزة الأمــن الســــ
الســنة  تجــاوزت  ولمــدة 
الكاملــة« لهــذا الســبب لــم 
يذهــب ســامر إلــى مدرســته، 
وامتنــع مــع عــدد كبيــر مــن 
الجلــوس  عــن  أصدقائــه 
ــد  ــة بع ــد الدراس ــى مقاع عل
أن شــملت حملــة الاعتقــالات 
ــن  ــن، فــي حي ــب المعلمي أغل
امتنعــت أغلــب المدرســات 
مــن  خوفــاً  الذهــاب  مــن 
المقابــل  فـــي  الاعتقــال، 
فــي  بقائــه  ســامر  حــوّل 
مــن  نشــاط  إلــى  المنــزل 
ــع  ــوم م ــث يق ــر حي ــوع أخ ن
ــم  ــال بالرس ــن الأطف ــدد م ع
منطقتــه  حيطــان  علــى 
لوحــات تتحــدث عمــا تتمنــاه 
نفوســهم البريئــة مــن حريــة 
 وكرامــة بأســلوب طفولــي.
الشــرقية،  الغوطــة  أطفــال 
ضمــن المناطــق المحاصــرة 
أو المحــررة والتــي تتعــرض 
للقصــف الجــوي والمدفعــي، 
باتــت قصصهــم حكايــة تكتب 
فــي كتــب قصــص البطــولات 
كان  حيــث  الكبــار،  كمــا 
لمعظمهــم دور مهم وان كان 
ــن  ــة وط ــي صناع ــاً ف صامت
حــر جديــد، وكيــف لا وأطفال 
مثلهــم هــم مــن بــدؤوا عهــد 
الحريــة عبــر كتاباتهــم علــى 

جــدران مدينــة درعــا.

في خطوط الإمداد
ناريمــان ذات الأحــد عشــر ربيعــاً تســكن فــي إحــدى 
مناطــق الغوطــة الشــرقية مــع خمســة عشــر فــرداً 
مــن عائلتهــا، عندمــا تشــاهدها تعتقــد أنهــا هــي مــن 
ــي  ــي ف ــة، فه ــذه العائل ــات ه ــن احتياج ــوم بتامي تق
ــداد  ــي إع ــوة ف ــن النس ــدد م ــع ع ــل م ــاح تعم الصب
الطعــام لأفــراد إحــدى كتائــب الجيــش الحــر وتقــوم 
بحياكــة ملابــس لهــم، وعنــد ســؤالها إن كانــت 
ــي  ــول:«إن أخ ــا تق ــاً عنه ــل غصب ــذا العم ــوم به تق
ــي  ــة، ول ــذه الكتيب ــراد ه ــن أف ــي م ــاء عمومت وأبن
ــوم«  ــام والشــراب كل ي ــدم لهــم الطع الشــرف أن اق
حيــن كانــت تتحــدث معــي كانــت يداهــا تعمــلان فــي 
تقطيــع الطعــام، وكأنــك تشــاهد امــرأة تقــوم بأعــداد 
الطعــام لأطفالهــا، حيــث تجدهــا تتحــدث بســعادة 
عمــا تقــوم بــه، وتؤكــد لــي أنهــا رغــم عــدم ذهابهــا 
ــي  ــا الدراســي ف ــدرس منهاجه ــا ت للمدرســة إلا أنه
أوقــات راحتهــا لكونهــا ســتتابع دراســتها لكــن بعــد 

ســقوط النظــام.

 ”فاطمــة » فــي الحاديــة عشــر مــن عمرهــا، هــي 
الأخــرى لــم تجلــس علــى مقاعــد مدرســتها لكونهــا 
ــة،  ــارات الجوي ــد إحــدى الغ ــام بع ــى حط ــت إل تحول
فــكان المنــزل هــو البديــل لهــا فــي الفتــرة الأولــى، 
لكــن فيمــا بعــد بــدأ نشــاطها يظهــر فــي الحــي التــي 
ــن  ــاء الميدانيي ــر مســاعدة أحــد الأطب ــه عب تقطــن ب
ــى  ــذا النشــاط إل ــة الجرحــى، ليتحــول ه ــي معالج ف
حلــم بإكمــال دراســة الطــب عندمــا تكبــر، وعنــد 
ســؤالها عــن خوفهــا مــن رؤيــة مشــاهد الدمــاء 
أمــام عينهــا تقــول:« أخــي حســام الصغيــر هــو 
أول مــن شــاهدته يستشــهد أمــام عينــي، وكان هــذا 
ــر  ــده كُس ــن بع ــر، وم ــى منظ ــعور وأقس ــب ش أصع
فــي داخلــي أي خــوف، فهــؤلاء الجرحــى هــم أبنــاء 
قريتــي ودمائهــم ليســت أغلــى مــن دمــاء أخــي 
ــه لكــون  ــم اســتطع فعــل أي شــيء ل حســام الــذي ل
ــوم  ــي الي القذيفــة اقتطعــت جــزءاً مــن جســده، لكنن
اســتطيع وبــكل جــدارة أن أنقــذ حيــاة الكثيريــن، 
ــة، وبشــكل  ــادئ الطبي ــد مــن المب ــد تعلمــت العدي فق
فــي  أتصــرف  كيــف  أعلــم  وأصبحــت  عملــي، 

الأوقــات الحرجــة“.

ومــا يثيــر الاســتغراب لديــك عنــد رؤيــة هــؤلاء 
وتصرفاتهــا  الطفولــة  شــعور  أن  هــو  الأطفــال 
مــع  لكــن  فــي ســلوكهم وتصرفاتهــم،  موجــودة 

ــه  ــون ب ــا يقوم ــم وبم ــزاز بذاته ــس واعت ــة بالنف ثق
وإيمــان بــأن عملهــم فــي الثــورة هــو واجــب عليهــم 

كمــا البالغيــن تمامــاً.

نضال سلمي
ــا اســم  ــق عليه ــة الســورية يطل ــة العامي ــي اللغ ”ف
ــارة عــن أداة تشــبه المقــلاع  » النقيفــة« وهــي عب
تقــذف الحجــارة ويســتخدمها الأطفــال الصغــار، هــي 
ســلاح »محمــد« الطفــل ذي الثلاثــة عشــر عامــاً فــي 
القتــال ضــد »الأشــرار« كمــا يســمى قــوات النظــام 
ــد  ــد عن ــه الوحي ــده كان هم ــث أن وال الســوري، حي
أي اقتحــام لمنطقتهــم هــي إخفــاء محمــد خوفــاً مــن 
ــد  ــاهد محم ــا تش ــه. عندم ــم بمقلاع ــرج ويقاتله يخ
تدهشــك قــوة وجــرأة هــذا الفتــى الصغيــر الــذي 
ــاه  ــرى باتج ــة والأخ ــن الفين ــه بي ــن منزل ــرب م يه
ــاع  ــد الدف ــه يري ــه أن ــب لشــعور بداخل ــدى الكتائ إح
عــن أرضــه، ورغــم محــاولات والــده المتكــررة 
لمنعــه مــع رفــض أعضــاء الكتيبــة لتواجــده بينهــم 
ــل  ــح الدلي ــه أصب ــه، إلا ان ــاً علي ــر ســنه وخوف لصغ
لأغلــب النشــطاء اليــن يعملــون ضمــن منطقتــه، 
نظــراً لمعرفتــه الطرقــات الآمنــة وأماكــن تواجــد 

ــة. ــز الأمني الحواج

علــى  يقتصــر  لــم  الأخــر  هــو  الإعلامــي  العمــل 
الكبــار، فمؤنــس الــذي بلــغ الرابعــة عشــر مــن 
العمــر هــو الآن مســاعد مصــور كمــا يســمى نفســه، 
يعمــل إلــى جانــب احــد الشــباب الإعلامييــن فــي 
تصويــر مقاطــع الفيديــو، كمــا لديــه الخبــرة الكاملــة 
فــي تحميــل المقاطــع علــى شــبكة الانترنــت. يقــول 
لنــا مؤنــس: »لســت فــي ســن يســمح لــي أن أحمــل 
الســلاح، كمــا أننــي لســت مــن الراغبيــن فــي حمــل 
ــر،  ــت أخ ــي أي وق ــت ولا ف ــذا الوق ــي ه ــلاح ف الس
لكننــي أريــد أن يــرى العالــم مــا يحــدث لنــا مــن قتــل 
ــد أن  ــة محم ــي قص ــل ف ــي«، والجمي ــاب يوم وإره
الجميــع يعتمــد عليــه فــي اغلــب الأمــور بمــا يخــص 
مواقــع الانترنــت بالإضافــة إلــى المونتــاج وغيرهــا 

مــن الأمــور.

توفيــق فــي الخامســة عشــر مــن العمر،حالــه كحــال 
اغلــب أطفــال منطقتــه لــم يذهــب إلــى مدرســته هــذا 
ــبان  ــن الش ــة م ــن مجموع ــل ضم ــه يعم ــام، لكن الع
ــة، ألا  ــذه المرحل ــي ه ــم ف ــره الأه ــل يعتب ــى عم عل
وهــو تأميــن الملاجــئ لســكان قريتــه لحمايتهــم 
ــن  ــل المدنيي ــي تقت ــة الت ــبه اليومي ــارات ش ــن الغ م

 النظام الأسدي يشن حملة عقاب جماعي على الرقاويين...
والمدينة ترزح تحت الأزمات المعاشية

رامي العلي- الرقة 

واقــع صعــب تعيشــيه مدينــة الرقــة 
ــة  ــذ أن أصبحــت قبل ــام ، فمن هــذه الأي
الســوريين الذيــن يبحثــون عــن بعــض 
الأمــان، بــدأ نظــام الأســد بشــن حملــة 
للســكان  جماعــي  وعقــاب  تضييــق 

ــاً. ــاة تقريب ــي الحي شــملت كل مناح
رغيف خبز 

رصدنــا ازدحامــاً شــديداً علــى الأفــران، طوابيــر 
تمتــد لعــدة كيلومتــرات، نســاء ورجــال وأطفــال 
وشــيوخ يقفــون الســاعات الطــوال فــي انتظــار 
ــز  ــن الخب ــة م ــدة أرغف ــى ع ــول عل ــم للحص دوره
ــار  ــا الانتظ ــرون إمّ ــم مخي ــة، فه ــق العائل ــد رم تس
و الصبــر، أو شــراء ربطــة الخبــز بـــ100 ليــرة 
ــى الرصيــف  ــن ينشــطون عل ــز الذي مــن تجــار الخب

المقابــل لفــرن. 

حدثنــا أحــد الرجــال الواقفيــن أمــام الفــرن عــن 
ــة  ــذه مفتعل ــة ه ــلاً: »الأزم ــذه قائ ــة ه ــبب الأزم س
صوامــع  الخبــز،  بلقمــة  الشــعب  يشــغلوا  لكــي 
الحبــوب ممتلئــة، والمــازوت متوافــر، ولكــن كلمــا 
ــا أن  ــا إم ــن نهايته ــت م ــة اقترب ــأن الأزم أحســوا ب
يخفضــوا حصــة الفــرن مــن الطحيــن أو يقطعــوا 

عنــه المــازوت«.

ــذه  ــز: »ه ــار الخب ــرة تج ــن ظاه ــلاً ع ــاف قائ وأض
ــا فــي الرقــة، الذيــن يعملــون  الظاهــرة جديــدة علين
ــى  ــعار أعل ــار بأس ــز للتج ــون الخب ــرن يبيع ــي الف ف
ــاً   ــالاً إضافي ــا يكســبهم م ــي، مم ــن الســعر الحقيق م
وكل هــذا علــى حســاب النــاس الذيــن يصطفــون 

ــرد«. ــي الب ــالاً ف أرت

مواصلات بأسعار سياحية 
ارتفعــت أجــور المواصــلات بشــكل جنونــي فــي 
الأســابيع الأخيــرة، والحجــة هــي عــدم توفــر الوقــود 

وغــلاء ثمنــه، فســعر تذكــره حافلــة النقــل الداخلــي 
ــت  ــا كان ــورية، فيم ــرة س ــر لي ــة عش ــح خمس أصب

ــط.  ــرات فق ــف ســابقاً خمــس لي تكلّ

ســيارات الأجــرة الخاصــة »التاكســي« هــي الأخــرى 
ارتفعــت أجــور اســتخدامها، فباتــت التوصيلــة التــي 
كانــت تكلــف حوالــي ثلاثيــن ليــرة ســابقاً تكلــف 
ــل  ــن توصي ــك ع ــرة، ناهي ــة لي ــي المئ ــوم  حوال الي
ــان.  ــاً فــي بعــض الأحي ــة مع ــى ثلاث ــن أو حت راكبي

ــذي  ــا مــع أبــي أحمــد ســائق ســيارة أجــرة ال تحدثن
اقلنــا بخصــوص هــذا الموضــوع فأجــاب قائــلاً: 
ــا اضطــر  ــل، أن ــر بشــكل كام ــر متواف ــن غي »البنزي
للخــروج بســيارتي وتحمــل مشــاق الســفر إلــى 
الريــف كــي أمــأ الســيارة بالوقــود، أو أن أشــتري 
بنزينــاً مغشوشــاً مــن تجــار البنزيــن وبســعر مرتفع، 
أعــرف أن أســعار التوصيــلات مرتفعــة علــى كثيــر 
مــن النــاس، ولكننــي أحــاول أن آخــذ تكلفــة البنزيــن 
وقليــلاً مــن الربــح لــي لأننــي أحــس بــآلام النــاس، 
وانتظــر بفــارغ الصبــر ســقوط بشــار  علــى أمــل أن 

تتحســن الظــروف«. 

الغاز .. قصة أخرى  
توقــف معمــل الغــاز الــذي يقــع شــمال المدينــة عــن 
ــؤولو  ــل مس ــتودع، يرس ــى مس ــول إل ــاج وتح الإنت
نظــام الأســد الســيارات فتمــأ باســطوانات الغــاز و 
تعــود كــي توزعــه علــى المقربيــن مــن النظــام مــن 
الشــبيحة بأســعار رمزيــة، فيما  كتائــب الجيش الحر 
القادمــة مــن منبــج تدخــل لتفــرغ المســتودعات مــن 
محتوياتهــا، فيرضــخ المواطــن لاســتغلال التجــار 
الذيــن باتــوا يبيعــون أســطوانة الغــاز بـــ2500 ليرة، 
الارتفــاع المهــول فــي ســعر الاســطوانة كان لــه 
أثــره علــى أســعار وجبــات الأطعمــة الجاهــزة، فقــد 
تضاعفــت أســعارها ضعفيــن أو ثلاثــة أضعــاف فــي 

بعــض الأحيــان. 

بسطات في كل مكان 
ــون  ــوا يعمل ــن كان ــة مم ــى الرق ــون إل ــاء النازح ج
فــي أعمــال حــرة أو يفتتحــون حوانيتــاً فــي مدنهــم، 

ــد دمــرت  ــول: »لق ــث يق ــر مــن العســكريين، حي أكث
المدفعيــة  وقذائــف  كل شــيء،  الجويــة  الغــارات 
الجلــوس  اســتطع  لــم  علينــا،  كالمطــر  تتســاقط 
والاختبــاء كمــا باقــي أصدقائــي، فأنــا أقــدم جهــداً لا 
يختلــف عــن جهــد الكبــار، وعندمــا أشــاهد العائــلات 
تحتمــي ضمــن الأماكــن التــي شــاركت فــي إعدادهــا 

اشــعر بفخــر كبيــر«. 

الجوع لا يهم... الكرامة هي ما نريد
مهــا ومنــال وربــا  ثــلاث فتيــات تتــراوح أعمارهــن 
بيــن الحاديــة والرابعــة عشــر مــن العمــر مــن بنــات 
يفعلــن  مــاذا  تشــاهد  عندمــا  الشــرقية،  الغوطــة 
ــل  ــن قب ــزم لا م ــوريا لا ته ــأن س ــن ب ــوم تؤم كل ي
النظــام ولا مــن قبــل كل جيــوش العالــم بأســره، حيث 
ــرة  ــاتين المتواف ــن البس ــع الحشــائش م ــن بجم يقم
حولهــم ومســاعدة النســوة فــي طهيهــا لســد رمــق 
ــز ولا أي  ــلا خب ــوم، ف ــخصاً كل ي ــتين ش ــي س حوال
ــن  ــن الحي ــدر بي ــا ن ــم إلا م ــل له ــي يص ــداد غذائ إم
والآخــر، وبالمقابــل تجــد الســعادة علــى وجوههــن 
رغــم كل المآســي التــي يشــاهدونها كل يــوم ورغــم 
ــر  ــة المــوارد، حيــث تقــول مهــا الأكب كل الفقــر وقل
ســناً بينهــم: »إننــي أحمــد الله تعالــى كل يــوم علــى 
نعمتــه، ومــا نحــن بــه هــو مرحلــة وســتمضي، فأنــا 
متأكــدة رغــم كل شــيء أننــا لــن نمــوت مــن الجــوع، 
والعيــش بكرامــة أهــم مــن الطعــام والشــراب، فأنــا 
ــدراً،  ــب ه ــن تذه ــي الشــهيد ل ــاء أخ ــدة أن دم متأك
والجــوع لا يهــم ولا الفقــر، الأهــم أن نتخلــص مــن 
هــذا الكابــوس الجاثــم علــى صدورنــا، والــذي ندفــع 

ــه“. ــي والرخيــص فــي ســبيل التخلــص من الغال

بجــدارة  هــم  عادييــن  بأطفــال  ليســوا  هــؤلاء 
ــقط.  ــوت ولا يس ــن لا يم ــاء وط ــى بن ــادرون عل الق
ــتنتهي  ــا س ــى م ــن الآراء عل ــر م ــف الكثي ــد تختل ق
ــن  ــدى الكثيري ــرؤى ل ــف ال ــد تختل ــه الأمــور، وق إلي
النهــوض مــن تحــت  قــدرات ســوريا عــل  عــن 
ــاؤلات  ــذه التس ــافي له ــواب الش ــركام، والج ــذا ال ه
ــه مــن  ــا يقومــون ب ــال وم ــة هــؤلاء الأطف هــو رؤي
معجــزات حقيقــة، وهــي كفيلــة لكــي يتأكــد الجميــع 
ــرف  ــعب لا يع ــوت وش ــوة لا تم ــوريا ق ــدى س أن ل
ــى الهزيمــة، فســوريا ســوف تعــود كمــا كانــت  معن
ــرقية،  ــة الش ــال الغوط ــد أطف ــال اح ــا ق ــل كم وأفض
ــد  ــه هــم مــن ســيعمرها مــن جدي ــه ورفاق ــداً أن مؤك

ــار.  ــال صغ ــرد أطف ــوا مج ــو كان ــى ل حت

وافترشــوا مــا اســتطاعوا جلبــه معهــم مــن بضائــع، 
البضائــع  لعــرض  مخصصــة  الأرصفــة  فباتــت 
ــذه  ــات البســطات ه ــوع محتوي ــس للمشــي، تتن ولي
ــار  ــة و الخض ــع الأغذي ــا يبي ــا م ــص، فمنه وتتخص
والفواكــه، ومنهــا مــا يبيــع  الأحذيــة، وحتــى فــوط 
الأطفــال وجــدت لنفســها مكانــاً فــي هــذا الزحــام 

ــديد. الش

أبــو محمــود، كان يملــك محــلاً لأحذيــة  فــي حلــب،  
ــا  ــه: »عندم ــري مع ــرى ويج ــا ج ــلاً عم ــا قلي حدثن
وصلــت إلــى الرقــة مــع عائلتــي كنّــا قــد هربنــا مــن 
قصــف مدفعيــة الأســد للحــي الــذي كنـّـا نســكنه، 
ــنعود  ــبوع و س ــه أس ــر أن ــادئ الأم ــي ب ــدت ف اعتق
ــررت أن  ــر، ق ــال الأم ــا ط ــن عندم ــب، ولك ــى حل إل
ــتطعت  ــا اس ــت م ــب، وجلب ــى حل ــت إل ــل، فذهب أعم
ــا  مــن بضاعــة محلــي وافترشــت بهــا الرصيــف هن

ــة«.  ــي الرق ف

وأضــاف قائــلاً: »أعــرف الكثيــر مــن الحلبييــن هنــا 
بالرقــة يعملــون  بمهــن بســيطة كــي تعيلهــم وتعيــل 
أســرهم فــي هــذه الظــروف الســيئة التــي يمــر 
ــتطيع  ــة لا نس ــن الحلبي ــم نح ــا تعل ــد، وكم ــا البل به

ــارة«.  ــدون تج ــل وب ــدون عم ــوس ب الجل

بشرى خير  
ــي  ــيئ، وف ــادي الس ــع الاقتص ــذا الوض ــل ه ــي ظ ف
ظــل الحاجــة الماســة لشــؤون الإغاثــة العاجلــة، 
ــق  ــي الأف ــوح ف ــدأت تل ــد ب ــل ق ــادرة أم ــدو أن ب يب
ــة  ــي مدين ــي ف ــس المحل ــكيل المجل ــلان تش ــع إع م
الرقــة، المجلــس الــذي مــن المزمــع أن يكــون بديــلاً 
لمؤسســات نظــام الأســد لتنظــم الحيــاة وتســير أمــور 

ــة. ــي المدين ــن ف المواطني

وحتــى نشــوء هــذا المجلــس وبدئــه بتقديــم مــا 
ضعــف  رغــم  وحلــول،  خدمــات  مــن  بجعبتــه 
الإمكانــات والحصــار الأمنــي وعشــرات المشــكلات، 
ســيبقى المواطنــون يحاربــون كــي يبقــوا علــى قيــد 

الحيــاة. 
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 تحقيق ميداني من إدلب:
خـــط الفوعة - القرداحة العابــر للثـورة
إمدادات النظام تصل بسام تحت 

 عيون بعض كتائب الجيش الحر..
ضعف إمكانيات أم تواطؤ أم تمهيد 

لحل سـياسي؟!

وجهــود  الحكمــاء  حكمــة  يحتــاج  غريــب  قــدر 
المحلليــن، ليفــك لنــا لغــز بقــاء بلــدة الفوعــة، التــي 
يديــن معظــم ســكانها بالمذهــب الشــيعي، كل هــذه 
ــر،  ــني كبي ــر س ــي بح ــة ف ــدة وغريب ــرون وحي الق
لا يكســر غربتهــا إلا ملاصقتهــا لبلــدة بنــش التــي 

ــي!  ــل التعصــب المذهب ــا مضــى تجه ــت فيم كان

ويبــدو أننــا ســنجد نفســنا أمــام مفارقــة أكثــر 
ســوريا  فــي  تحــرر  مــن  أول  فبنــش   غرابــة: 
وســتكون الفوعــة علــى الأغلــب  أخــر مــن يتحــرر! 

ــو  ــاز ل ــى بعــض هــذه الألغ ــة عل ــا الإجاب ــد يمكنن ق
نظرنــا بشــكل أكثــر إمعانــاً إلــى خريطــة الأرض 
والتــوزع الديموغرافــي، حيــث نــرى خطــاً كالحبــل 
الســري للنظــام, يبــدأ مــن الفوعــة شــمالاً وينتهــي 

ــاً..  بالقرداحــة غرب

ــي  ــد النظــام ف ــر ي ــي تعتب مــن الفوعــة شــمالاً، الت
منطقــة إدلــب وخزانــه التشــبيحي وأخــر معقــل 
موالــي لــه، إلــى القرداحــة غربــاً قلــب النظــام 
ــق  ــوح يش ــكري مفت ــط عس ــي، خ ــزه العصب ومرك
أشــرس المناطــق الثوريــة, يمــر بهــا كمــا يمــر نفق 
ــة  ــل الزاوي ــل.. جب ــي بطــن الجب ــق ف ــل وعمي طوي
الــذي خــاض أول المعــارك وأشرســها مــع النظــام.

الحــس  مــن  الأدنــى  الحــد  يملــك  لا  مــن  حتــى 
العســكري يــدرك أن هــذا الطريــق يجــب أن يقطــع، 
وبالتأكيــد لــن يفهــم كيــف يبقــى هــذا الخــط الطويــل 
آمنــاً تمــر بــه إمــدادات النظــام، ويتدفــق فيــه الــدم 
اللوجســتي مــن القرداحــة مــروراً بجســر الشــغور 
فأريحــا فإدلــب المدينــة ومنهــا إلــى الفوعــة، خــط 
ــه المئــة وخمســين كيلومتــراً تعبــر بهــا  يبلــغ طول
ــاح، ولا نســمع فيــه حتــى  قــوات النظــام بــكل ارتي
ــتباك  أو  ــن اش ــوار م ــن الث ــرة م ــات صغي بمناوش

ــار!  ــم  أو حاجــز طي لغ

يحــدث هــذا فــي منطقــة إدلــب التــي نالــت مــن 
الثــورة اســم: »إدلــب التحريــر«، وتتعلــق بهــا 
كل الآمــال باعتبارهــا المنطقــة المثاليــة للقتــال 
والجهــاد، وفيهــا اكبــر نســبة مقاتليــن فــي ســوريا.

قادة كتائب أم تجّار ترانزيت؟!
قــادة  علــى  الأســئلة  هــذه  مثــل  تطــرح  عندمــا 
غيــر  وكأنهــم  الدهشــة  عليهــم  تبــدو  الكتائــب 
منتبهيــن للموضــوع ومتفاجئيــن... مقاتــل كمــا 
قائــد كتيبــة مــن  يكــون  عــرّف نفســه، وربمــا 
مدينــة ســرمين يقــول: »مطــار تفتنــاز كان الشــغل 
الشــاغل للمنطقــة، وبعــد تحريــره صــارت العيــون 
تتجــه لمحرريــه كفاتحيــن غانميــن يملكــون القــدرة 
علــى اقتحــام وضــرب مــا تبقــى مــن معاقــل النظــام 

القويــة«.

ــل  ــراقب يحل ــة س ــن مدين ــياً م ــطاً سياس ــن ناش لك
ــة خطــاً  ــي البداي الوضــع بجــرأة: »أنشــأ النظــام ف
يصــل بيــن اللاذقيــة وحلــب، وذلــك بعــد أن تحــول 
بعــض قــادة الكتائــب الكبــرى مــن ثــوار إلــى تجــار، 
ــوع  ــد ج ــة بع ــدث النعم ــم مح ــدداً منه ــث أن ع حي
كيــف  العريقــة  بأســاليبه  النظــام  فعــرف  قديــم، 
ــى تجــار  ــا، إل ــدرون ربم ــث لا ي ــن حي ــم، م يحوله
ــت  ــد تجنب ــة. لق ــواد الغذائي ــت للســلاح والم ترانزي
ــار  ــؤلاء التج ــع ه ــة م ــة المواجه ــب الثوري الكتائ
ــن  ــة بي ــة وأهلي ــاً مناطقي ــي لا ندخــل حرب الجــدد ك
ــق  ــق طري ــد أن أغل ــوم وبع ــة. الي ــب المقاتل الكتائ
ــي  ــة، بق ــب الثوري ــل الكتائ ــن قب ــة م ــب اللاذقي حل

ــة«. ــة القرداح ــة  أو الفوع ــب اللاذقي ــط إدل خ

يضيــف الناشــط السياســي: »ليــس صعبــاً قطــع 
هــذا الطريــق وخنــق النظــام، بــل كان باســتطاعتنا، 
مــن خــلال عمليــات تلغيــم  أو أســر أو حصــار، 
ــا عــدم  ــرة، أقله ــى أمــور كثي مفاوضــة النظــام عل
القصــف مقابــل تأميــن الخبــز لــه، أي التعامــل مــع 
خــط النظــام ومعاقلــه علــى هــذا الخــط كرهينــة 

ــارة،  ــط تج ــح خ ــد أن أصب ــه بع ــورة، ولكن ــد الث بي
وأحيانــا تجــارة خطــف، أصبحــت مســألة تحريــره 
أمــراً معقــداً وخطيــراً ويحتــاج إلــى قــوة حاســمة لا 

ــا« ــن يمانعه ــل كل م ــه لأحــد وتقات تأب

ــا  ــش يزيدن ــي بن ــب الإســلامية ف ــل مــن الكتائ مقات
ــاز  ــار تفتن ــا لمط ــد تحريرن ــاً: »بع ــعر بيت ــن الش م
كانــت الخطــة أن نســرع إلــى حصــار معمــل القرميد 
ومعســكر النيــرب، المعاقــل الكبــرى للنظــام، ولكــن 
مــن ســبقنا إليهــا فــور تحريرنــا للمطــار صــار 
عائقــاً لنــا فــي عمليــة التحريــر، فهــو لا يســمح لنــا 

بتحريــره فــي حيــن يعجــز هــو عــن تحريــره«. 

مسلســل  »بعــد  بســخرية:  المقاتــل  ويضيــف 
»تحريــر وادي الضيــف للصيــف«  أصبحنــا نخــاف 
ــد  ــل الجدي ــو المسلس ــد ه ــل القرمي ــون معم أن يك
الــذي تمتــد أجــزاؤه ولا تنتهــي إلــى يــوم يبعثون!«

وحيــن قلــت لــه أنــه حســب معلوماتــي الفوعــة 
هــي الهــدف القــادم بعــد مطــار تفتنــاز، أجــاب: 
ــة مــن شــبيحة  ــاك أصــوات غاضب ــداً، هن ــداً أب »أب
الفوعــة، ودعــوات للانتقــام منهــم تعالــت كــرد فعــل 
عاطفــي، وبــدأت الفوعــة تتحــرش بجيرانهــا لخلــق 
توتــر وحــرب طائفيــة تبعدنــا عــن معركــة القرميــد 
الكتائــب  قــرار  وكان  إدلــب،  ومدينــة  والنيــرب 
الفوعــة  شــبيحة  علــى  التضييــق  هــو  واضحــاً 

ــدة«.  ــا كبل ــس قتاله ولي

أحــد الإعلامييــن مــن مدينــة تفتنــاز قــال لنــا: 
توجــه  أن  يمكــن  تهمــة  أكبــر  هــي  »التجــارة 
وتفســر تقاعــس الكتائــب الثوريــة بــكل ألوانهــا 
عــن التعــرض لهــذا الخــط أو تحريــره أو حصــاره، 
ــد  ــه لا يوج ــداولاً، أن ــا ت ــة وأكثره ــرع الأجوب وأس
ــن  ــق بي ــب لا تتف ــد فالكتائ ــي، وإن وج ــلاح كاف س
بعضهــا لحســم الموقــف، هكــذا أغلــب الأجوبــة 

وهــي أجوبــة تجعــل الســبب عامــاً«.

ــال:  ــاً وق ــش انفجــر غاضب ــة بن سياســي مــن مدين
ــرب )يشــير  ــي الغ ــار ف »القصــة ليســت قصــة تجّ
إلــى طريــق أريحــا اللاذقيــة( ولا قصــة غنائــم فــي 
الشــرق )ويقصــد حلــب والرقــة(، القصــة أكبــر مــن 
ــز  ــز لغ ــة واللغ ــة سياس ــة قص ــر، القص ــك بكثي ذل
ــلام  ــلاح والإع ــال والس ــى الم ــنْ أعط ــي، مَ سياس
ــتانبول  ــون لاس ــادة يذهب ــة؟ ق ــض الألوي ــادة بع لق
ــي والفرنســي، ولا  ــوا مــع الســفير الأمريك ليجتمع
يفهمــون ألــف بــاء السياســة بــل ربمــا لا يعرفــون 
القــراءة والكتابــة، تلقــوا الوعــود مــن الســفراء أن 
ــة  ــادة ســورية بشــرط أن يســمعوا الكلم ــوا ق يكون

ــن!!«.  ــوا مطيعي ويكون

رحلة إلى جبل الزاوية
أجوبــة مثيــرة تثيــر الفضــول للبحــث عــن حقيقــة 
هــؤلاء القــادة المذكوريــن، دفعتنــا إلــى الذهــاب 
بعيــداً لاســتقصاء الموضــوع، طريقنــا إلــى الجبــل 
العنيــد )جبــل الزاويــة( لــم يكــن صعبــاً، حيــث كان 
ــل  ــة الرئيســية فــي الجب ــادة كتائــب إحــدى الألوي ق

ــارة تحــت الأرض. ــي مغ ــم ف ــدون اجتماعه يعق

 قبــل الاجتمــاع فــي المغــارة كان لنــا لقــاء مــع نائب 
ــا  ــذي رافقن ــه ال ــد قــادة كتائب ــواء وأح ــس الل رئي
ضمــن دروب الجبــل الوعــرة ليوصلنــا للاجتمــاع، 
الطريــق مــن  وقبــل أي ســؤال، كان يشــكو كل 
ــي ســمعته  ــى أن ــة المــال، حت ضعــف التســليح وقل
يطلــب الاســتدانة مــن أحــد المقاتليــن التابعيــن لــه، 
فــي الواقــع طريقتــه الاســتعراضية فــي الطلــب 

ــراً!! ــم شــيئاً مغاي ــي افه جعلتن

ــوار المنطقــة:  ــا مــن ث ــي أحــد مرافقين همــس بإذن
»بالأمــس غنمــوا ســلاحاً كافيــاً لتحريــر فلســطين، 
كانــوا فــي البدايــة مقاتليــن صادقيــن فتحولــوا 
ــوار  ــات بث ــا ب ــم متقاعســين، أملن ــى طــلاب غنائ إل

ــوار وأشــرفهم«. ــدق الث ــاك اص ــام، هن الش

جلســنا قليــلاً فــي مــكان كان مدرســة لتعليــم قيــادة 
ــلاح،  ــى الس ــب عل ــوم للتدري ــات الي ــيارات وب الس
ــا مــن خــلال أحــراش  ــا حــلّ المســاء، انتقلن ــم لمّ ث
ــعت  ــي اتس ــرة الت ــارة الكبي ــك المغ ــى تل ــل إل الجب
مســاحتها لعشــرات القــادة.. كان الاجتمــاع غريبــاً 

ــي. ــكل تصورات ــاً ل ومخالف

 ســمعت مواجهــات كلاميــة حــرة بيــن المقاتليــن، 
ــم  ــدت قائده ــي وج ــى أنن ــداً، حت ــاب أح ــد يه لا أح
فــي موقــع الدفــاع، البســاطة والألفــة كانــت ســيدة 
ــه كان  ــة، كأن ــه المرتجل ــد كلمت ــى القائ ــو، ألق الج
يجيــب بهــا علــى كل الأســئلة التــي فــي عقلــي، 
ــت  ــع؟ كان ــا أســئلة الجمي ــة أم أنه هــل هــي الصدف
ــرة  ــئلة كبي ــن أس ــة ع ــة هروبي ــع  أجوب ــي الواق ف
ــداد  ــف الإم ــع الســبب لضع ــا ترج ــرة، وكله وخطي

والتمويــل.

ــة  ــي لدرج ــي مرافق ــاع نهان ــى الاجتم ــن انته وحي
الزجــر عــن توجيــه أي ســؤال تشــتمُّ منــه رائحــة 
اتهــام، فــي الواقــع لــم أكــن أنتــوي توجيــه أي 
ســؤال كان، فنمــط الأجوبــة التــي ســيقدمها القائــد 
واضحــة ومعروفــة ولــن تختلــف كثيــراً عمّــا قالــه 

ــه. فــي كلمت

 نمنــا فــي المغــارة واســتيقظنا علــى صــوت قصــف 
هائــل لــوادي الضيــف، كأنــه يتــم فــوق رؤوســنا، 
رســالة  يــده  وفــي  الكتائــب  قــادة  أحــد  يدخــل 
اســتغاثة مــن مقاتليــن هنــاك لإمدادهــم بالذخيــرة، 
المعظمــة أن لا يملــك أي  وكان يحلــف الأيمــان 
طلقــة، ولكــن عشــرات المقاتليــن اشــتعلت بهــم نــار 
الحماســة ونزلــوا نحــو وادي الضيــف غيــر عابئين 

ــذا.  ــوا ه ــوا أم كره ــم، أحب بقادته

قائــد كتيبــة مــن قــرى معــرة النعمــان يضحــك 
هــذا  بعينيــك؟!  رأيــت  »هــل  ويقــول:  متباهيــاً 
مــن  العاصــم  هــو  المقاتليــن  مــن  التصــرف 
ــك  فــرض أي تســوية مــع النظــام يطمــح لهــا أولئ

الأوبــاش«. 

قــال ذلــك ونحــن نشــرب شــاي الصبــاح، اســتيقظ 
شــاب ملامحــه أنيقــة، وكان علــى مــا يبــدو واعيــاً 
لحديثنــا قبيــل نهوضــه، وقبــل أن يلقــي علينــا 
ــؤال  ــرة: »س ــث مباش ــل الحدي ــاح دخ ــة الصب تحي
بســيط جــداً: بعضهــم يملــك  قــوة تكفــي لتدميــر مــا 
ــام، فلمــاذا هــو متــروك مــن  تبقــى مــن النظــام بأي
الفوعــة إلــى القرداحــة فــي حالــة ســياحة، يضــرب 

ــر؟!«. ويقصــف ويدم

وأجــاب الشــاب، الــذي عرفنــا فيمــا بعــد أنــه طالــب 
جامعــي ســابق، عــن ســؤاله بنفســه: »البعــض من 
الكتائــب المزروعــة علــى جانبــي خــط النظــام مــن 
ــة هــي كتائــب لفــرض التســوية  ــى اللاذقي ــب إل إدل
ــع  ــة م ــب مرتبط ــا كتائ ــام، إنه ــع النظ ــح م والصل

أجنــدة السياســات الخارجيــة«.

ــكلام  ــذا ال ــق وصــدق، ه ــه بعم ــه صاحب كلام ينطق
ــي،  ــد عودت ــتنكراً، بع ــا مس ــتغرباً وربم ــه مس نقلت
لأحــد الناشــطين الإغاثييــن مــن مدينــة أريحــا، 
فــي  التنســيقيات  قــادة  مــن  ســابقاً  كان  وهــو 
المدينــة، فأكــد لــي أن تحليــل الشــاب صحيــح، 

ولكــي صــدقّ روى لــي القصــة التاليــة:

ــت  ــرة، كن ــادق ذات النجــوم الكثي ــي إحــدى الفن »ف
فــي لقــاء مــع أحــد الداعميــن للعمــل العســكري 
فــي إحــدى المناطــق المشــتعلة فــي ســوريا، وهــو 
مــن الشــخصيات المشــهورة، كــرّس معارفــه كلهــا 
وســمعته النظيفــة لدعــم العمــل المســلح، أخبرنــي 
بحســرة أنــه فــي إحــدى المــرات اتصــل مــن تركيــا 
باثنيــن مــن قــادة الكتائــب الميدانييــن فلــم يــرد عليه 
أحــد منهــا، وبعــد أيــام ردا علــى اتصالــه فســألهما: 
أن  فصارحــاه  عليكمــا؟«  قلقــت  كنتمــا؟  »أيــن 
»أجانبــاً« اتصلــوا بهمــا وطلبــوا لقاءهمــا فــي 

ــا!  ــي تركي ــة ف إحــدى الســفارات الغربي

»لمــاذا  المشــهور:  السياســي  ذلــك  وتســاءل 
ــم  ــيطين وه ــن البس ــن القائدي ــاء  هذي ــعون للق يس
يعلمــون تمامــا أنــي أنــا الممــول لهمــا والسياســي 
إقامــة  لهمــا  أمّنــوا  لقــد  باســمهما،  المتحــدث 
فــي أفخــم الفنــادق، ووعدوهمــا بوعــود كبيــر. 
حذرتهمــا أنــه فــي حــال تكــرر هــذا التصــرف 

خيانــة«.  الموضــوع  فســأعتبر  منهمــا 

ويضيــف محدثــي بعــد هــذه الحكايــة الطويلــة: 
»ربمــا  كانــت حكايــة هــذا السياســي المشــهور 
رأينــا  عــن  النظــر  وبغــض  للتصديــق،  قابلــة 
بالسياســيين وأهدافهــم ونزعتهــم للســيطرة، يحــق 
لنــا أن نتســاءل: لمــاذا تســعى الســفارات الغربيــة 
الميدانييــن  القــادة  لاســتقطاب  الإلحــاح  بهــذا 

عليهــم؟!« والسياســية  النفســية  والهيمنــة 

من تجربة جبل التركمان
ــا  ــث حضرن ــش، حي ــا بنـــ ــى قريتن ــراً إل ــا أخي عدن
ســهرة كان موجــوداً فيهــا بعــض شــباب جبــل 
التركمــان مــن مقاتلــي الجبهــة هنــاك، وكانــوا قــد 

قدمــوا لإدلــب ليحمّســوا بعــض الكتائــب المرتاحــة 
هنــا للذهــاب إلــى أخطــر جبهــة فــي ســورية: جبهــة 
ــد  ــة، وق ــف جبه ــت أضع ــد أن أصبح ــة، بع اللاذقي
عرضــوا الأمــر علــى أهــم الكتائــب دون أن نــدري 

نتيجــة ســعيهم.

ــط  ــن خ ــي ع ــي لا تنته ــئلتي الت ــؤلاء أس  ســمع ه
»كان   أحدهــم:  لــي  فقــال  القرداحــة  الفوعــة- 
طريــق حلــب اللاذقيــة مفتوحــاً، وحيــن كنــت أطلــب 
مــن قائــد كتيبــة فــي منطقتنــا أن نبــدأ معركــة 
إغــلاق هــذا الخــط كان يجيبنــي: »هــذا مســتحيل، 
ــعر  ــي أش ــك«، كان يجعلن ــمح بذل ــا لا تس إمكانياتن
أننــي أطالبــه بضــرب خــط )بارليــف( أو شــن حــرب 
ضــد دولــة عظمــى، وأن العاقبــة ســتكون شــن 

ــة!!« ــل النووي ــا بالقناب ــادة علين ــرب إب ح

ويضيــف مــع ابتســامة واســعة: »ولكــن ومــن 
حيــث لا يعلــم القــادة، قامــت مجموعــة مــن الشــباب 
ــذا  ــع ه ــر، بقط ــر وف ــارك ك ــة مع ــد، ونتيج المجاه
الطريــق نهائيــاً، واكتشــفنا مــدى هشاشــة هــذا 
النظــام فــي قدرتــه علــى الــرد. تــمّ إغــلاق الطريــق 
الشــهداء،  مــن  محــدود  وبعــدد  قليلــة  بذخيــرة 
واكتشــفنا بعــد فتــرة أن المهوليــن مســتفيدون مــن 

ــاً«. ــط مفتوح ــاء الخ إبق

 يتابــع حديثنــا ناشــط لسياســي مــن معــرة مصريــن 
كان معنــا فــي الســهرة، ويقــول معقبــاً: »أكثــر مــا 
أخشــاه مــن موضــوع الصلــح مــع النظــام، هــو 
ــع  ــو م ــن ه ــن م ــوريا بي ــي س ــب ف ــام الكتائ انقس
الصلــح ومــن هــو ضــده، أخشــى أن تكــون بعــض 
الــدول الغربيــة قــد أعــدت بعــض قــادة الكتائــب 
علــى  عمليــاً  وفرضــه  سياســي  بحــل  للقبــول 
ــع  ــد يمن ــذي ق ــا ال ــع، م ــر الواق ــوة الأم الأرض بق
ذلــك، وللقــوى الدوليــة طرقهــا فــي جــس النبــض 
ــادة  ــار؟! اذا كان بعــض ق ــات الاختب وإطــلاق بالون
الكتائــب مســتعداً لهــذه الصفقــة، فهــم لا يتجــرؤون 
ــب  ــم الآن لأن أغل ــلان موقفه ــرة بإع ــى المغام عل
المقاتليــن، رغــم عيــوب البعــض منهــم، لــن يقبلــوا 
ــقطون  ــر، وسيس ــام الثائ ــو الع ــذا الج ــي ه ــذا ف به
ــادرة  ــم ب ــدت منه ــم إن ب ــردون عليه ــم ويتم قادته

ــاذل«. تخ

 رأي آخر
لم يعترض علينا ســـابقاً أي ناشــط أو قائد عســكري 
لــدى ســؤالنا عــن خــط الفوعــة- القرداحــة، فكلهــم 
ــه وعــدم  ــى وجــود هــذا الخــط وأهميت ــوا عل أجمع
ــه، إلا أن أحــد الناشــطين  تعــرض الجيــش الحــر ل
فــي المجالــس المحليــة فــي محافظــة إدلــب فاجأنــا 
ــول: »هــذا الخــط افتراضــي وهمــي لا وجــود  بالق
لــه ، إلا بشــكل متقطــع فــي محمبــل حيــث يضُــرب 
حاجزهــا دومــاً مــن قبــل الجيــش الحــر، وفــي 
ــون  ــف يك ــراً. وكي ــررت مؤخ ــي تح ــة الت اليعقوبي
التركمــان  جبــل  وجبهــة  للقرداحــة  خــط  هنــاك 
ــر  ــق وع ــوده، طري ــح وج ــه، إن ص ــتعلة؟! إن مش
جــداً وليــس ســالكاً ولا يمكــن الاعتمــاد عليــه فــي 

ــداد« الإم

ويدعمــه زميــل لــه ناشــط أيضــاً بالمجلــس المحلي: 
»هــذه لغــة تخويــن وتهويــن لا نقبلهــا، كل النــاس 
خيــر وبركــة، مــن نحــن حتــى نتهــم أناســاً شــرفاء 
ــة  ــوا النظــام، هــؤلاء مجاهــدون اخلصــوا الني قاتل
لله، ربمــا قصّــروا فهــم بشــر بالنهايــة، ولكنهــم 

فــوق كل شــبهة وكل اتهــام«. 

كان يدلــي برأيــه أثنــاء مشــاهدتنا لإحــدى القنــوات 
الفضائيــة الثوريــة التــي كانــت تعــرض فيديــو 
لمقاتليــن وهــم يقصفــون بالهــاون معســكر معمــل 
القرميــد، مقاتليــن عيونهــم علــى الكاميــرا لــدى كل 
حركــة لدرجــة أفقــدت المشــهد عفويتــه، مــع هتاف 
»الله اكبــر« كلمــا اقتربــت الكاميــرا منهــم، ومــع كل 

»تكبيــر« تصويــر وتذكيــر باســم الكتيبــة....

عمر علي باشا - إدلب
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سلامة كيلة

عامان من الثورة )1( 
عامــان ولــم تنتــه الثــورة. يمكــن رؤيــة 
ذلــك مــن زاوية طــول الزمــن، والتأخير 
فــي إســقاط النظــام، وبالتالــي الشــعور 
بالقنــوط نتيجــة ذلــك، حيــث أن منطــق 
الثــورات الأخــرى فــي تونــس ومصــر 
»انتصــار«  أبــرز  وليبيــا  واليمــن 
الثــورات فــي زمــن أقــل، فكلهــا لــم 
تكمــل العــام. وهــو الوضــع الــذي يفتــح 
علــى شــعور بــأن الأمــور معقــدة، وأن 
ــى  ــات خــارج الاحتمــال. فمت الوضــع ب
ينتهــي؟ أن  يمكــن  وكيــف   ينتهــي؟ 
ــة الأمــر مــن  فــي المقابــل، يمكــن رؤي
منظــور آخــر، فكيــف لشــعب أن يصمــد 
ــة  ــف، وهــذه الدموي ــام كل هــذا العن أم
ــان  ــت؟ عام ــذا الوق ــية، كل ه والوحش
ــة التــي أظهرهــا الشــعب  هائــلا البطول
الــذي يخــوض الصــراع، ونحــن نلمــس 
بــأن هــذا الشــعب لا يخــوض الصــراع 
ضــد الســلطة فقــط، بــل ضــد قــوى 
ــا، وضــد  ــف تلاوينه المعارضــة بمختل
التدخــلات الإقليميــة التــي تريــد تخريب 
الدولــي  الوضــع  الثــورة، كمــا ضــد 
الســلطة. خدمــة  فــي  يصــبّ   الــذي 
ذلــك؟ مــن  أكبــر  بطولــة  مــن   هــل 
الســورية  الثــورة  أن  فــي  شــك  لا 
ــا  ــة، لأنه ــى الكلم ــكل معن ــورة ب هــي ث
ــدء،  ــذ الب ــكل هــذا العنــف من اتســمت ب
حيــث تدافــع الســلطة عــن مواقعهــا بكل 
الوحشــية التــي نلمســها. بينمــا حاولــت 
ــاف  ــدان الأخــرى الالتف ــي البل النظــم ف
تحويــل  تحقيــق  عبــر  الثــورة  علــى 
شــكلي. لكــن هــذه الخطــوة لــن تحســم 
الأمــر، لأن الثــورة كمــا نلحــظ لازالــت 
مســتمرة، ويمكــن أن تتصاعــد، كمــا 
 يمكــن أن تدخــل فــي مراحــل عنــف.
إلــى  تدافــع  الســلطة  ســورية  فــي 
واســتبداديتها،  نهبهــا  عــن  النهايــة 
هــذه  عــن  الانتحــار  حتــى  وتقاتــل 
فــي  الأســاس  هــي  التــي  الســلطة 
للاقتصــاد.  الشــامل  النهــب  تحقيــق 
ــي كان  ــلمية الت ــت الس ــا تحوّل ــن هن م
يريدهــا الشــعب إلــى ثــورة مســلحة 
اســتخدام  الســلطة  قــررت  أن  بعــد 
الســلاح منــذ اللحظــة الأولــى، وطوّرت 
ــش، واســتخدام  ــال الجي ــى إدخ ــك إل ذل
ــران  ــم الطي ــة«، ومــن ث »القــوة الصلب
والمدفعيــة وصواريــخ ســكود. ومــن 
هنــا أصبحــت الحــرب هــي التــي تهيمن 
علــى الصــراع فــي ظــل ميــل شــديد 
الســلطة. تمارســها  والقتــل   للتدميــر 
الســلاح  اســتخدام  كان  إذا  وبالتالــي 
أمــراً »طبيعيــاً« فقــد أدى إلى تشــابكات 
ألا  فــرض  وتعقيــدات،  وتدخــلات، 
ــتفاد مــن ضعــف الســلطة وتراجــع  يسُ
معهــا،  الصــراع  لحســم  قدرتهــا 
ــة »اســتعصاء« كمــا  ولتدخــل فــي حال
ــوى. ــزان الق ــلال مي ــم اخت ــر، رغ  تظه

إذن، الثــورة مســتمرة رغــم أننــا ندخــل 
عتبــة العــام الثالــث، وهــي قويــة لكنهــا 
ــذي  ــي فوضــى« هــذا الأمــر هــو ال »ف
يجــب أن نقــف عنــده الآن، لكــي ننتقــل 
وصــول  قبــل  الحســم  مرحلــة  إلــى 
أجــل  ومــن  الشــعب،  إلــى  الإنهــاك 
 اســتغلال ضعف الســلطة لكي نســقطها.
هــذا الأمــر يفتــرض التفكيــر، فقــد ثبــت 
أن القــوة دون عقــل تقود إلى الفوضى، 
وأن التعامــل العفــوي لا يســمح ســوى 
بــردود أفعــال. هــل نســتطيع القيــام 
الآن؟ ضروريــة  هــي  تأمــل   بوقفــة 
الســلطة  وأعطــى  أنهــك،  الزمــن 
فرصــة تدميــر أوســع، ووضــع الشــعب 
فــي لحظــة انتصــار حــل مــا، وهــو 
مــا يغــري فــي التوصــل إلــى حلــول 
ربمــا لا تــروق لكثيــر مــن قطاعــات 
ــى  ــس الفوض ــل لي ــن البدي ــعب. لك الش
أو »اقتنــاص الفــرص«، أو محاولــة 
فــرض »الســلطة«، أو تلبيــس الثــورة 
نقيضهــا.  هــو  ايديولوجيــاً  طابعــاً 
فالمشــكلات التــي فرضــت الثــورة تحــل 
الســماء.  فــي  تحــل  الأرض ولا  فــي 
وليــس  المســتقبل  يفتــرض  وحلهــا 

الماضــي.  اســتعادة 

خطف البنات
في مدينة حماة...ظاهرة تتفاقم 

وعــم  ومــرج  هــرج  ســاد 
بعــد  المــكان  الصخــب 
قيــام اثنيــن مــن العناصــر 
المســلحة فــي مبنــى »ســيتي 
الســوق،  وســط  ســنتر« 
فتاتيــن  طريــق  باعتــراض 
لخطفهمــا،  محاولــة  فــي 
المبنــى  فــي  مــن  فهــب 
للدفــاع عــن هاتيــن الفتاتيــن 
صراخهمــا،  ســماع  بعــد 
إنقاذهمــا  واســتطاعوا 
واجبــروا المســلحين علــى 
لــم  أنهــم  أن  إلا  الفــرار، 
يتمكنــوا مــن الإمســاك بهمــا 
ــات  بســبب حملهمــا لرشاش

.. يدويــة  وقنابــل 

ــة تمــت بوضــح  هــذه الحادث
النهــار فــي ســوق ابــن رشــد 
فظاهــرة  حمــاة،  بمدينــة 
الحمويــات  البنــات  خطــف 
واعتقالهــن علــى يد شــبيحة 
حديــث  باتــت  النظــام  
بعــد  الحمــوي  الشــارع 
وازديــاد  بكثــرة  انتشــارها 

.. وتيرتهــا 

حاولــت  »شــام«  صحيفــة 
بعــض  قصــص  اســتطلاع 
للخطــف،  تعرضــن  مــن 
اســتطعنا  الأنفــس  وبشــق 
بعــض  علــى  الحصــول 
الأهالــي،  مــن  المعلومــات 
نتيجــة للتحفــظ الشــديد الذي 
أبــدوه علــى ذكــر أي شــيء 
يمــس بالفتيــات مــن بــاب 
ــد. صــون الأعــراف والتقالي

نور الحموي

شعار الثورة أدى لاعتقالها
ــق عودتهــا  ــي طري ــت ف ــة )ف .ع( كان الطالب
مــن كليــة الطــب فــي جامعــة حمــص إلــى 
منزلهــا فــي مدينــة حمــاة، وأثنــاء توقــف 
البــاص علــى أحــد الحواجــز، طلــب أحــد 
العناصــر مــن الــركاب فتــح أجهــزة الموبايــل 
ــد  ــح مجل ــوء الحــظ قــام بفت للتفتيــش، ولس
والــذي  )ف(  الطالبــة  جهــاز  فــي  الصــور 
يفتــرض أنــه مجلــد  شــخصي ولا يسُــمح 
الصــور  هــذه  بيــن  فوجــد  رؤيتــه،  لأحــد 
ــة،  ــت الكارث ــا كان ــورة، وهن ــم الث صــورة لعل
فــرع  إلــى  واقتادوهــا  الفتــاة  اعتقــال  تــم 
الأمــن العســكري فــي حمــص، وهنــاك جــرى 
التحقيــق معهــا وتعرضــت لتعذيــب نفســي 
شــديد مــن إذلال وســباب وشــتائم وتهديــد 
بالتعذيــب الجســدي، هــذا عــدا عــن ســماعها 
التــي  المعتقليــن  واســتغاثات  لصرخــات 
صمــت أذنيهــا ومــأت قلبهــا بالرعــب، وبعــد 
ابنتهــم  مــكان  معرفــة  الأهــل  اســتطاع  أن 
طريــق  عــن  الوســاطات  ببعــض  والقيــام 
ــن  ــرع الأم ــادات ف ــدى قي ــم ل ــض معارفه بع
العســكري تــم الإفــراج عنهــا بعــد يوميــن 

ــال.  ــن الم ــغ م ــاء مبل لق

وشاية وتبادل أسرى
أمــا الممرضــة )أ . ر( والتــي اتخــذت مــن 
مهنــة التمريــض شــعاراً و مســلكاً إنســانياً لــم 
يكــن حالهــا أفضــل، فعملهــا هــذا  كان جريمــة 
بــرأي النظــام بعــد وشــاية مــن أحــد مخبــري 
الحــي عنهــا، حيث قامــت عناصــر المخابرات 
الجويــة بمداهمــة منزلهــا واعتقالهــا منــه 

ــى  ــه، واقتيادهــا إل ــم أثاث بعــد ســرقته وتحطي
المعتقــل لمــدة ثلاثــة شــهور تعرضــت خلالــه 
لأشــد وأقســى أنــواع التعذيــب الجســدي, إلــى 
أن تــم الإفــراج عنهــا مــع عشــرين امــرأة 
ــب  ــدى كتائ ــن إح ــات بي ــد مفاوض ــرى بع أخ
الجيــش الحــر وفــرع المخابــرات الجويــة  
مقابــل الإفــراج عــن عــدد مــن شــبيحة النظــام 

ــة . ــك الكتيب ــدى تل ــوا أســرى ل كان

ابتزاز مالي 
ــاً أن  ــا يوم ــر بباله ــم يخط ــابة )ت . ز( ل الش
ثــروة والدهــا ســتودي بهــا يومــا للاختطــاف، 
وجنتيهــا  تمــأ  ودموعهــا  بذلــك  حدثتنــا 
وأضافــت: »فــي ذلــك اليــوم المشــئوم خرجت 
وأثنــاء  الباكــر  الصبــاح  فــي  منزلــي  مــن 
مــروري بالقــرب مــن حاجــز مدرســة ناصــح 
علوانــي رأيــت عــدداً مــن عناصــر الشــبيحة 
وهــم يرتــدون الجعــب ويحملــون الأســلحة 
ويتوجهــون نحــوي، لــم يخطــر ببالــي للحظــة 
ــي، اســتمريت بالمشــي  أنهــم ســيتعرضون ل
فــي طريقــي أحــاول تجنبهــم، ولكــن لــم تكــن 
ــا  ــي، وعندم ــوا حول ــم التف ــة، فه ــدي حيل بي
حاولــت مقاومتهــم بالصــراخ والهــرب منهــم، 
يــده مباشــرة علــى فمــي،  وضــع أحدهــم 
بحملــي ووضعــي  الآخــران  الاثنــان  وقــام 
ــة  ــى جهــة مجهول ــادي إل ــي الســيارة واقتي ف
ــو  ــة بقب ــي غرف ــي ف ــم وضعون ــا، ث لا أعلمه
ــام  ــي بالطع ــون ل ــة، يأت ــاردة ومظلم ــت ب كان
مــرة واحــدة فــي اليــوم، وبعــد فتــرة تــم 
ــرة،  ــة كبي ــة مالي ــل فدي إطــلاق ســراحي مقاب
فقــد تــم خطفــي لابتــزاز والــدي بالمــال مقابــل 

ــي«. ــراج عن الإف

ــاء  ــا أثن ــدث له ــا ح ــا عم ــؤالنا له ــدى س  ول
ــد  ــي أح ــم يكلمن ــت : »ل ــاف قال ــدة الاختط م
ولــم أتعــرض لأي مــن أنــواع التعذيــب، ولكــن 
هــذه الحادثــة تركــت أثــرا بالغــا فــي نفســي، 
ــي  ــى عقل ــب عل ــوف والرع ــيطر الخ ــد س فق
وقلبــي ولــم أعــد أتجــرأ علــى البقــاء وحيــدة 
ــكان،  ــدة لأي م ــي أو الخــروج وحي ــي منزل ف
أخــاف مــن طــرق البــاب وأخــاف مــن كل مــا 

ــي«. يحــدث حول

خطبة أم محاولة للخطف؟
الآنســة  )ع(  وهــي طالبــة وتعمــل فــي إحــدى 
ــا  ــاة حدثتن ــة حم ــال بمدين ــاض الأطف دور ري

عــن نجاتهــا مــن محاولــة للخطــف فقالــت: 

»كنــت واقفــة بانتظــار الميكــرو علــى موقــف 
تقــف  فــي وســط حمــاة، وفجــأة  الدباّغــة 
ــان ترتديــان عباءتيــن  ــان منقبت أمامــي امرأت
لونهمــا أســود، كان جســماهما ضخمــان ومــا 
بــدا لــي أن بشــرتيهما ســمراوتين وصوتهمــا 
خشــن، أحسســت بالريبــة منهمــا ولكننــي 
كنــت مطمئنــة فأنــا أقــف فــي وســط الســوق، 
قامتــا بتوجيــه بعــض الأســئلة لــي عن اســمي 
ــم عمــري، مرتبطــة أم لا،  ــي، ك واســم عائلت
مــا هــي دراســتي، وأيــن هــو مــكان عملــي، 
وبعــد ذلــك قالــت لــي إحداهمــا: »لا أســتطيع 
الزحــام،  الضجــة وكثــرة  بســبب  ســماعك 
ــن  تعالــي معنــا لنبتعــد قليــلا كــي أتمكــن م

ــدي  ــا أبحــث عــن عــروس لول ســماعك، فأن
بشــدة  فرفضــت  منــك«  أجمــل  أجــد  ولــم 
وقلــت لهمــا تفضــلا بالحديــث هنــا، وابتعــدت 
إحداهمــا  منــي  فاقتربــت  قليــلا،  عنهمــا 
جذبــي  وحاولــت  يــدي  مــن  وأمســكتني 
للمشــي معهــا بالقــوة، هنــا لــم أتمالــك نفســي 
وصرخــت بهــا: »يــا خالــة عيــب عليكــي هــي 
ــت  ــا لف ــن الله« مم ــم م ــا ويلك ــات، ي التصرف
ــا وتوجــه البعــض لســؤالنا  ــاه مــن حولن انتب
ــان مــن  ــا انســحبت المرآت ــا يحــدث، وهن عم
بالفــرار، وعــدت  المــكان بســرعة ولاذتــا 
ــا  ــر وم ــر )تنذك ــي أصف ــة ولون ــي خائف لمنزل

تنعــاد(« .

عدم الجرأة حال دون إنقاذها
أمــا الشــابة )ن . ش( فلــم تســتطع النجــاة 
مــن محاولــة اختطافهــا مــن وســط ســوق 
النجاريــن الواقــع خلــف ســوق ابــن رشــد فــي 
وســط مدينــة حمــاة, حيــث حدثنــا أحــد شــهود 
قائــلا: »تواجــدت ســيارة )جيــب(  العيــان 
ــاح  ــذ الصب ــة من ــروع الأمني ــد الف ــة لأح تابع
الباكــر فــي الســوق، وكانــت تحــوم حــول 
ــول الظهــر،  ــد حل ــا، وبع ــا وإياب ــكان ذهاب الم
ــوا  ــام، قام ــه الزح ــد اشــتد ب وكان الســوق ق
باختطــاف إحــدى الفتيــات المنقبــات التــي 
ــوق,  ــط الس ــا بوس ــي طريقه ــير ف ــت تس كان
ــاب المحــلات أو  ــن أصح ــد م ــرأ أح ــم يتج ول
المــارة علــى الاقتــراب منهــا أو نجدتهــا وذلك 
مدججيــن  كانــوا  المخابــرات  عناصــر  لأن 
بالأســلحة وأطلقــوا بعــض العيــارات الناريــة 
أثنــاء عمليــة الاختطــاف، كــي لا يســتطيع 
أحــد مــن الاقتــراب لنجــدة الفتــاة، وحتــى هــذه 
ــاة  ــدت الفت ــن اقتي ــى أي ــرف إل ــم يعُ اللحظــة ل

ــة«. ــة الخاطف ــي الجه ــن ه وم

رصد لحالات الخطف وتوثيقها 
مــا ذكرنــاه ســابقا يعــد جزءاً بســيطاً اســتطعنا 
ــرة  ــات كثي اســتقصاءه مــن محــاولات وعملي
ــن  ــاة، وع ــة حم ــي مدين ــات ف ــاف البن لاختط
ــة  ــب أمان ــر مكت ــا بمدي ــرة التقين ــذه الظاه ه
الســر فــي اتحــاد ثــوار حمــاة والــذي أوضــح 
ــرة  ــذ فت ــات تفشــت من أن ظاهــرة خطــف البن
خــروج  بعــد  وخاصــة  بالقليلــة،  ليســت 
بالجبهــة  والتحاقهــم  المدينــة  مــن  الثــوار 
الشــمالية والجنوبيــة، ممــا جعــل الفتيــات 
ــوات النظــام و الشــبيحة مــن  ــاً ســهلاً لق هدف
طــرف، وبعــض اللصوص-الذيــن ينســبون 
أنفســهم للثــورة- مــن طــرف آخــر، وفــي 
ــب  ــرم يص ــل المج ــذا العم ــن فه ــا الحالتي كلت
ــاس أن ثمــن  ــت للن فــي مصلحــة النظــام ليثب
الأمــن  انعــدام  الحريــة والكرامــة ســيكون 

والأمــان .

ولــدى ســؤالنا لــه عــن الإجــراءات التــي 
تتخــذ مــن قبــل اتحــاد ثــوار حمــاة تجــاه هــذه 
ثــوار  لإتحــاد  »بالنســبة  أجــاب:  الظاهــرة 
ــان ثــوري جامــع فــي  ــذي هــو كي حمــاة، وال
مــن  للوقايــة  فقــد عمــل جاهــداً  المدينــة، 
جــداً  صعــب  علاجهــا  لأن  الحــوادث  هــذه 
فــي ظــل الاحتــلال الأســدي المطبــق علــى 
المدينــة، فــلا يــكاد يمــر أســبوع إلا ويصــدر 

هــذا  لخطــورة  الأهالــي  لتوعيــة  منشــور 
والحيطــة،  الحــذر  أخــذ  الأمــر ولضــرورة 
الحواجــز  بجانــب  المــرور  تجنــب  مثــل 
الأمنيــة وعــدم الخــروج إلا عنــد الضــرورة، 
ويفضــل أن  ترافــق الفتــاة مجموعــة بنــات أو 
الخــروج مــع الأب أو الأخ لقضــاء الحاجــات 
التوثيــق  مكتــب  دأب  وقــد  الضروريــة. 
فــي اتحــاد ثــوار حمــاة علــى رصــد كافــة 
ــام  ــل فضــح النظ ــن أج ــا م ــالات وتوثيقه الح
أمــام المنظمــات الدوليــة المختصــة بهــذه 
الانتهــاكات. أمــا عــن موضــوع المقايضــة 
فلــم تســجل أيــة حالــة مــن هــذا النــوع رســمياً 
فــي الاتحــاد، فــي الوقــت الــذي يمكــن أن 
يكــون ذلــك قــد تــمّ مــن خــلال جهــود فرديــة 

بالتنســيق مــع عائــلات المخطوفــات«.

عمــل  أن  إلــى  أشــير  أن  »أود  أضــاف:  و 
لهــن،  محفــوظ  حــق  ودراســتهن  الفتيــات 
ومــن المؤكــد أن عائلــة أي فتــاة هــي أحــرص 
مــن أي جهــة كانــت عليهــا، ولكــن يجــب 
اتخــاذ أقصــى حــالات الحــذر والحيطــة وعــدم 
فــكل  كبيــرة،  أو  بــأي صغيــرة  الاســتهتار 
ــا، وأمنهــا  ــا وابنتن فتــاة فــي حمــاة هــي اختن
والحفــاظ عليهــا واجــب دينــي وأخلاقــي«.

إما الحرية أو الأمان 

مــن جهتــه أكــد الناشـــــــط 
صالــــح الحمـــوي أن هـــدف 
النظــام مــن عمليــات الخطــف 
والتركيــز علــى البنــات حصرا 
هــو محاولــة بـــــث الرعــب 
والفوضــى مــن جهــة، وإتبــاع 
لإذلال  ممنهجــة  سياســــــــة 
ــق  ــاة عــن طري ــي حمـــــ أهال
المســاس ببناتهــم وأعراضهم 
ــك  ــة أخــرى، وذل مــن جهــــــ
حتــى يضــع النــاس بيــن خيــار 
ــان.  ــة أو الأم ــب الحريــــــ طل
وأضـــــاف:« نهيــب بالأهالــي 
الحــرص علــى بناتهــم وعــدم 
بمفردهــن  يخرجــن  تركهــن 
ومحاولــة البقــاء فــي المنــزل 
ــات الخطــرة وعــدم  ــي الأوق ف
ــام  ــال للنظ ــاح المج إفســـــــــ

ــه«. ــق مآرب لتحقي
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حتى أنتم أيها القضاة!

 رياضيون سوريون في زنزانات الأسد.. 
وسط صمت اللجان الأولمبية الدولية

سجن صيدنايا العسكري... 
ومعتقلو الثورة 

ليليا نحاس 

     المحامي سليم زينو
ــس القضــاء  ــي الإعــلان عــن تشــكيل مجل مــاذا يعن
المســتقل، بالرغــم مــن وجــود مجلــس القضــاء 
يبــدو  المشــهد  الإعــلان  هــذا  جعــل  لقــد  الحــر؟ 
مــن  الكثيــر  والكثيــر  الغمــوض  يكتنفــه  ضبابيــاً 
القلــق والخــوف علــى مؤسســة القضــاء الحــرة مــن 
الانشــقاق والفرقــة فيمــا بينهــا، ممــا يثيــر انطباعــاً 
بالنســبة  الداخليــة والخارجيــة  آثــاره  لــه  ســلبياً 
ــة  ــة ايجابي للمعارضــة، وبالوقــت نفســه يشــكل حال
ومغنمــاً يصــب فــي صالــح النظــام الأســدي، جــاءه 
دون خســائر بالمعــدات أو بــالأرواح، وكأن البلــد 

ــس!  ــرق والمجال ــن الف ــدا م ــل مزي يحتم

تــرى هــل أصبــح تشــكيل المجالــس والتنظيمــات 
موضــة سياســية للمعارضــة؟ أم أن البلــد بحاجــة 
إلــى التعــدد والتنــوع فــي التشــكيلات ولــو كانــت مــن 
ــدأ: “مــا  ــاً لمب ــون واحــد ؟ أم أن هــذا يأتــي تطبيق ل

حــدا أحســن مــن حــدا”!

كانــت مصادفــة وجــودي فــي أحــد الأمكنــة بحضــور 
أحــد مؤسســي مجلــس القضــاء الحــر الــذي شــرح 
ــد القضــاة تحــت  ــي توحي للحضــور وجهــة نظــره ف

اكتــبْ علــى غوغــل »ســجن صيدنايــا« وســتجد مــن 
المعلومــات مــا لا يليــق كمــاً ومحتــوىً بمــا يجــري 
داخــل  الســجن, يخبــرك العــم غوغــل أنهــا منطقــة 
ــق  ــة طواب ــىً مــن ثلاث ــة، وبهــا مبن ــاف جميل اصطي
يشــبه بتصميمــه شــعار ســيارة المرســيدس، يقبــع 
ــيَّ ليكــون ســجناً يســجن فيــه  علــى قمــة الجبــل, بنُ

ــكرية.   ــن العس ــون للقواني ــود المخالف الجن

إلا أن الســلطات الســــــورية حولــت إليــه الكثيــر 
ــه حافــلاً بالكثيــر مــن  ــرأي، مــا جعل مــن ســجناءِ ال
ــوض,  ــاح الغم ــا وش ــزال يلفه ــا ي ــي م ــداث الت الأح
والأســوأ قــد بــدأ عندمــا حــول إليــه معتقلــو الثــورة.

ــرأ  ــي الآن أن يق ــي أو أجنب ــكل عرب ــاد ل ــن المعت م
ــة  ــورية الفاضح ــلطات الس ــاكات الس ــاهد انته ويش
لحقــوق الإنســان, لكــن مــا خفــي أعظــم، ومــن 

ــاك. ــري هن ــا يج ــى علين ــا يخف ــم م أعظ

أهالي المعتقلين تحت رحمة  المحكمة العسكرية

يتوجــه إلــى هــذه المحكمــة فــي منطقــة القابــون 
أهالــي المعتقليــن مــن جميــع المحافظــات الســورية، 
أمــلاً بمعرفــة مصيــر أبنائهــم أو طلبــاً لزيارتهــم 
فــي ســجن صيدنايــا, أمــام هــذه المحكمــة أمكننــا أن 

ــاة.  نلتمــس عمــق المعان

يخضـــــع معتقلــو الثــــــــورة المدنيــون منهــــــم 
والسياســيون لأحــكام المحكمــة العســكرية، ومنهــم 
ــكرية  ــدان العس ــة المي ــكام محكم ــع  لأح ــن يخض م
ــن  ــي تعيي ــا يســلبهم الحــق ف ــة والســرية، م العرفي
ــدام.  ــكام للإع ــذه الأح ــل ه ــد تص ــاع، وق ــام دف مح

تقــول أم نديــم بعــد خروجهــا مــن المحكمــة مطلقــة 
الدعــوات علــى بشــار وأســرته والنظــام وهــي شــبه 
منهــارة: »أتيــت منــذ شــهرين فقالــوا لــي أن ابنــي 
ممنــوع مــن الزيــارة، واليــوم قالــوا: »مــا بقــى فيــك 

تزوريــه لازم تنســيه بســلامة راســك!«..

»أعدمــوا نديــم مشــان ابــن الحــرام« تقولهــا وهــي 
تبكــي..

الأهالــي  مــن  المحظوظــون  يحصــل  عنــاء  بعــد 
ــارة ابنهــم فــي ســجن  علــى ورقــة تســمح لهــم بزي
صيدنايــا، عقــب مــدة تتــراوح مــن شــهر إلــى ثلاثــة 
أشــهر, أمــا أن يصلــوا إلــى الســجن أو لا  فهــو رهــن 

ــق. ــى الطري ــي عل بالوضــع الأمن

ــي  ــارة لابن ــى زي ــت عل ــال: »حصل ــو نض ــول أب يق
الوحيــد المعتقــل منــذ تســعة أشــهر بعــد أربعيــن 

يومــاً مــن الآن، وســـــأجري عميلــة للقلــــب خــلال 
أســبوع، ربمــا لــن أراه قبــل أن أمــوت«.

فــي صبــاح الثلاثــاء وهــو اليــوم المخصــص لزيــارة 
المعتقليــن المدنييــن فــي ســجن صيدنايــا 

ــح  ــد مس ــاس ق ــة لأن ــة وأرواح مرهق ــون حزين عي
الســجن  بــاب  أمــام  ينتظــرون  ملامحهــم،  الهــم 
الحديــدي، ويتهيــؤون للدخــول عندمــا يســمعون 
عــدد  انتباهنــا  يلفــت  بأســمائهم,  مناديــاً  صوتــاً 
ــن، فمــن  ــن الزائري ــال والرضــع بي ــر مــن الأطف كبي
المعتقليــن مــن أنجبــت زوجتــه خــلال اعتقالــه،  
ــه  ــر في ــت تغي ــه وق ــى اعتقال ــد مضــى عل ــر  ق وآخ
شــكل طفلــه وأصبــح يتكلــم و يســأل عــن أبيــه.

الســجن،  بــاب  ســوياً  عائــلات  كل عشــر  تدخــل 
بلكنــة فظــة  مألوفــة  مــن  ويسُــأل كل شــخص 
أجهــزة الأمــن الســورية: »معــك موبايــل؟ معــك 
ســلاح؟« تتــرد العبــارات  الســاخرة  خارجــاً: »خبــي 

خبــي الســلاح«.

تقــول ســارة بعــد زيــارة أخيهــا: »رأيــت أخــي لمــدة 
ثــلاث دقائــق وقــد بــدت آثــار الكدمــات علــى وجهــه، 
وأصبــح نحيفــاً جــداً،  كان يفصلنــا لوحــان مــن 
الشــباك وأربعــة عســاكر,كان هادئــاً جــداً ولــم يتكلــم 
أكثــر مــن بضعــة كلمــات، وعندمــا ســألته عــن حالــه 
ــض  ــداً، وع ــا جي ــرةً أعرفه ــي نظ ــر إل ــتْ ونظ صم
ــا يحصــل  ــي أن  م ــذا يعن ــى شــفتيه بقســوةٍ،  ه عل
داخــل الســجن خطيــر وعلينــا جميعاً أن نســاعدهم«.

ــارة  ــن خــلال الزي ــي المعتقلي ــة أهال ــا عــن معامل أم
فيقــول فــارس: »فــي الداخــل لــم أشــعر أنــي إنســان، 
فــلا يكفيهــم أن تكــون حزينــاً علــى قريبــك المعتقــل 
فحســب، بــل يحاولــون أن يدوســوا كرامتــك فــي كل  

فرصــة«. 

ــذي  ــا البــاص ال ــارة، ركبن ــا مــن الزي بعــد أن خرجن
ســيقلنا مــن الســجن إلــى البــاب الخارجــي، وكانــت 
جميــع الأمهــات تبكــي أبنائهــا، واختلطــت أصواتهــم 
ــا  ــو ه ــدح:  »وش ــذي يص ــرم ال ــوى ك ــوت نج بص
واســتفزازاً  اســتهانة  الليلــة«  هــا  وشــو  الليلــة 

ــن! ــاعر الزائري لمش

كل هــذا كان فــي الخــارج , لكــن هنــاك مــن ينتظرنــا 
داخــلاً يتســاءل إن كانــت الثــورة مســتمرة،  إن كنــا 
ــا  ــم، إن كن ــعر  به ــا نش ــن،  إن كن ــادي بالمعتقلي نن
ســننقذ فــي الداخــل مــن هــو حــي ويســتحق الحريــة 

والحيــاة.

مجلــس واحــد، وخوفــه الشــديد مــن الانقســام بيــن 
بينهــم، وقــد لاحظــت  الخــلاف  القضــاة ووقــوع 
ــه ينســب  ــام، إلا أن ــذا الانقس ــع ه ــى من حرصــه عل
هــذا الانقســام إلــى عــدد مــن الســادة القضــاة اللذيــن 
انشــقوا فيمــا بعــد، علــى حــد قولــه، ويســعون 
لإقنــاع  كثيــراً  وتحــدث  آخــر،  مجلــس  لتشــكيل 
الحاضريــن بوجهــة نظــره، واسترســل بالتفاصيــل.

ــي  ــاً ف ــه كان مصيب ــه فلعل ــى تفاصيل ــق عل ــم نعل  ل
بعضهــا، ولكــن بعــد عودتــي إلــى المنــزل وقبــل 
ــة عــن  ــاول الغــداء بحثــت فــي الشــبكة العنكبوتي تن
أســماء  فوجــدت  المســتقل”،  القضــاء  “مجلــس 
أعضــاء المجلــس، وبنقــرة أخــرى وجــدت أعضــاء 
وأرقــام  بالأســماء  الحــر”   القضــاء  “مجلــس 
ــن  ــن الجهتي ــاً بي ــةً فرق ــد صراح ــم أج ــف، ل الهوات
ــيت كل  ــاز ونس ــت الجه ــام، أغلق ــذا الانقس ــرر ه يب
ــا  ــدا أيه ــداً روي ــول: “روي ــي يق شــيء ولســان حال
المســؤولون المعارضــون عنــا، ارحمونــا وارحمــوا 
هــذا البلــد الجريــح، لا تبيعونــا بالمــزادات فنحــن 

ــارة”. ــنا للتج ــراء ولس ــع والش ــنا للبي لس

مازن فهد

ــى  ــورة إل ــة الث ــذ بداي ــوري من ــن الس ــعى الأم س
عــدم التمييــز بيــن ســوريٍ وآخــر إلا بالــولاء، 
فــلا يوجــد أحــد فــوق قانــون الأســد إذا مــا خُطّــت 
إحــدى التقاريــر الأمنيــة المكتوبــة أو المســموعة 
عــن تشــكيله خطــورة علــى الدولــة المرتبطــة 
ــة  ــات آلي ــك دون إثب ــة، وذل ــة الحاكم باســم العائل
هــذا الخطــر الــذي غالبــاً مــا يتصــل بأمزجــة 
ضبــاط الأمــن ومــن يســمونهم برجــال التحقيــق، 
يعتبــر ســبب الاعتقــال تحريضيــاً  فمنهــم مــن 
والآخــر يصنفــه تحــت بنــد الإرهــاب، إضافــةً 
لمــا ينــدرج ضمــن إطــار شــتم أو الاحتجــاج علــى 
رئيــس النظــام وسياســته ســواءً ســراً أو جهــراً.

ــات،  ــم يخرجــوا عــن هــذه التصنيف ــون ل الرياضي
رابطــة  أحصــت  الســنتين  يقــارب  مــا  فبعــد 
الرياضييــن الســوريين الأحــرار أســماء المعتقليــن 
التــي تمكّنــت مــن توثيقهــا والتأكــد مــن صحتهــا، 
ــدد  ــر مــن الع ــون أكث ــد يك ــدد ق ــأنّ الع موضحــةً ب
ــى  ــن عل ــض الرياضيي ــظ بع ــبب تحف ــن، بس المعل
توثيــق اعتقالهــم بفتــرةٍ مــن الفتــرات، إضافــةً 
الرياضييــن  مــن  العديــد  معرفــة مصيــر  لعــدم 
للرابطــة  المتاحــة  الإمكانيــات  ضعــف  بســبب 

نفســها فــي الداخــل والخــارج.

ــاً  ــلٍاً رياضي ــة بتســجيل 75 معتق وخرجــت الرابط
ــة  ــذ بضع ــا من ــدرت عنه ــة ص ــر إحصائي ــي آخ ف
أيــام، وهــو عــدد قليــل مقارنــة بالكــم الهائــل 
للمعتقليــن الســوريين فــي ســجون الأســد، إلا أنّــه 
ــن  ــي للرياضيي ــدد الإجمال ــرٌ جــداً بالنســبة للع كثي
فــي ســوريا، حيــث لــم يــراع الأســد وأجهزتــه 
ســن هــؤلاء المعتقليــن أو إنجازاتهــم أو ســمعتهم 
الرياضيــة، ومنهــم مــن بقــي لســاعات وآخــرون 
لأشــهرٍ أو ســنوات، إضافــة لمــن مــا زال فــي 
زنزانتــه يترقــب صفقــة تبــادل ســورية إيرانيــة أو 
مرســوم رئاســي يعيــده للملاعــب الرياضيــة، هــذا 

ــه. ــد خروج ــه بع إن نجــح باســتعادة عافيت

ثابتــة،  الاعتقــالات  هــذه  نمــاذج  تكــن  ولــم 
ــة  ــة والجماعي ــاب الفردي ــن الألع ــا بي وتنوعــت م
فرقهــم  مــع  والمتوجيــن  الجمهوريــة  وأبطــال 
تســتثن  لــم  أنهّــا  كمــا  المحليــة،  بالبطــولات 
أصحــاب الإنجــازات الدوليــة، ولــم تــراع مــن 
)تلطخــت( يــده بمصافحــة الأســد بعــد تتويجــه 
ــى عالمــي، ضمــن  ــي أو آســيوي وحت بلقــب عرب
ــذا اللاعــب أو ذاك ولاءه لأســد  ــد ه ــرة تأكي ظاه
)الراعــي( الوحيــد للرياضييــن كمــا هــو حــال 

المتنوعــة. الإبداعيــة  المجــالات 

مــن أبــرز هــؤلاء المعتقليــن بالألعــاب الفرديــة 
كان الملاكــم العالمــي أحمــد وتــار الــذي كرمــه 
ــي  ــرات ف ــلاث م ــجن ث ــزج بالس ــل أن ي ــد قب الأس
المعتقليــن(  )لشــيخ  إضافــةً  متقطعــة،  فتــرات 
ــذ  ــل من ــتمر بالمعتق ــار المس ــان القص ــد عدن محم

ــى  ــد أن كان انتصــر عل ــاً، بع ــارب 21 عام ــا يق م
باســل الأســد فــي أحــد ســباقات الفروســية، فيمــا 
مأمــون  بوكســينغ  بالكيــك  العالــم  بطــل  خــرج 

ــط. ــام فق ــة أي ــذ بضع ــجن من ــن الس ــوط م خرب

أمــا علــى مســتوى الألعــاب الجماعيــة فيأتــي 
نجــوم المنتخــب الســوري بكــرة القــدم فــراس 
تيــت وعبــد القــادر مجرمــش ومصطفــى شــاكوش 
وأفضــل حكــم آســيوي تمــام حمــدون، وقتيبــة 
ــب  ــب منتخ ــةً للاع ــد، إضاف ــرة الي ــي ك ــراج ف س
ســامح  الســلة  بكــرة  الجيــش  ونــادي  ســوريا 
ســرور الــذي مــا زال معتقــلاً منــذ عشــرة أشــهر 
بعــد عودتــه مــن مبــاراة فريقــه مــع الجــلاء ضمــن 

مســابقة كأس رئيــس الجمهوريــة!
يتــم  فلــم  الرياضيــة  بالقيــادات  يتعلــق  وفيمــا 
التغاضــي عنهــا ابتــداء بأنــور عبــد القــادر مــدرب 
رداوي  وفــرج  الســابق،  الســوري  المنتخــب 
رئيــس نــادي الفتــوة، وجمعــة الــدوري نائــب 
رئيــس نــادي النواعيــر، وعبــد الهــادي بوطــة 
عضــو إدارة نــادي الوثبــة. دون أن ننكــر بــأنّ 
عــدداً مــن الرياضييــن خرجــوا مــن معتقلاتهــم، إلا 
أنّ البقيــة مــا زالــوا ينتظــرون مصيرهــم المجهول 
أمــام صمــت اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة المخــزي.

     محمد عدنان القصار
 21 عام في معتقلات النظام لأنه انتصر على باسل الأسد في سباق الفروسية

فراس تيتمأمون خربوط

عبدالقادر مجرمش

تمام حمدون
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سميح شقير لـ »شام«:
المعارضة السورية لديها قصر نظر فيما يتعلق بأهمية الثقافة

حاوره: أحمد صلال

مصــر  فــي  ازدهــرت  التــي  السياســية  الأغنيــة 
ولبنــان وتونــس والمغــرب كان لهــا نصيــب فــي 
الفــن الســوري مــع الفنــان ســميح شــقير الــذي 
عرفــه الســوريون منــذ أن غنــى “مــن الغريـّـة” 
ــا  ــن كردســتان” و”ي ــق م ــي صدي ــة” و”ل و”رمان
الجــولان ويلــي مــا تهــون علينــا” وغيرهــا مــن 
الغنــاء  مــن كلاســيكيات  التــي صــارت  الأغانــي 
السياســي العربــي، ومــع انــدلاع ثــورة الكرامــة 
ــة  ــت أغني ــقير، فكان ــوت ش ــب ص ــم يغ ــورية ل الس
“يــا حيــف” التــي غناهــا مئــات آلاف الســوريين في 
ــة  ــح أغني ــة، لتصب مظاهراتهــم ومســائياتهم الثوري
ــميح  ــت س ــام” التق ــورية بامتياز...”ش ــورة الس الث
ــا الأسياســية  ــه حــول بعــض القضاي شــقير وحاورت

فــي الأغنيــة السياســية والثــورة..

مــن  كبيــر  لعــدد  السياســية  الأغنيــة  “وصــول 
النــاس لا تعنــي وصــول الرســالة المرجــوة منهــا«، 
بهــذه الكلمــات يبــدأ ســميح حديثــه لجريدة«شــام«، 
ــة المرجــوة  ــة الرســالة الفني ــدأ بتوصيــف ماهي ويب
ــة  ــة لأغني ــالة الفني ــة السياسية:«الرس ــن الأغني م
السياســية تتمحــور حــول أهــداف جوهريــة. ماهيــة 
الأغنيــة, أهدافهــا, هويتهــا, موضوعها, ســواء أكان  
ــاً، يبحــث عــن تحقيــق مشــاريع  ــاً أو موضوعي ذاتي
والمواطنــة,  العدالــة  الحريــة  الكبــرى:  القضايــا 
ــالة  ــول الرس ــدم وص ــلطات بع ــم الس ــاً تتحك وأحيان
 عــن طريــق الرقابــة والإعاقــات متعــددة الأشــكال“.

يحدثنــا  حيــف«  »يــا  أغنيــة  خصوصيــة  حــول 
ــن  ــى م ــف تتأت ــا حي ــة ي ــة أغني ــقير: »خصوصي ش

ظرفيــة اللحظــة, حيــث إنهــا جــاءت تعبــر عــن 
فعــل مقــاوم لفعــل فاشــي, ورســالة فنيــة تعبــر عــن 
رغبــة الضميــر الجمعــي بالتغييــر, والنــاس تداولــوا 
تعبــر عنهــم, وتحملــوا عقوبــة  الأغنيــة؛ لأنهــا 
وضعهــا علــى هواتفهــم المحمولــة لأنهــم يــرون 
النتائــج  مشــقة  ويكابــدون  مقاومــاً,  فعــلاً  فيهــا 
الناتجــة عنهــا مــن اعتقــال وتنكيــل مــن قبــل النظــام 

الفاشــي“. 

ترجــع  المقاومــة  السياســية  الأغنيــة  “بــذور 
ــذه  ــت ه ــا كان ــدر م ــن الآن, بق ــن ســنة م ــى ثلاثي إل
إســرائيل,كانت  علــى  خطــرة  الفنيــة  المقاومــة 
العربيــة,  الأنظمــة  علــى  ذاتــه  الخطــر  تحمــل 
وبقــدر مــا كانــت ممنوعــة فــي إســرائيل كانــت 
النــاس  ويتداولهــا  مجتمعاتنــا  فــي  ممنوعــة 
فســحة  تحــاور  لأنهــا  الســري؛  المنشــور  مثــل 
عــن  وتعبــر  والحريــة،  القمــع  بيــن  مســتهدفة 
رفــض اعتقــال أصحــاب الضميــر والــرأي وتطالــب 
بالحريــات« هكــذا يوصّــف شــقير شــحنة التمرديــة 
تاريخيــاً. السياســية  الأغنيــة  تحملهــا   التــي 

وحــول العلاقــة التــي تربــط الفنــان بالســلطة خــلال 
موضحاً:«بســبب  شــقير  يــرد  الماضيــة  الحقبــة 
ــة السياســية المبشــرة بالحريــات والرافضــة  الأغني
ــات  ــع الحري ــا قم ــتويات، ومنه ــدد المس ــع متع للقم
تربطنــا  التــي  العلاقــة  الناس,كانــت  واعتقــال 
أو  تصالحيــة  ليســت  ســيئة  علاقــة  بالأنظمــة 
توافقيــة ولا يمكــن أن تكــون تصالحيــة أو توافقيــة 
بســبب التمــرد علــى النظــام مــن حيــث كونــه قامعــاً 

للحريــات, والأســباب التــي جعلتنــا بمنــأى عــن غــدر 
ــي  ــة ف ــة الوطني ــي الحال ــه, ه ــزة أمن ــام وأجه النظ
مشــروعنا الموســيقي, حيــث كنــت مــن القلائــل 
ــدى  ــة ل ــة مركزي ــوا للجــولان وهــي قضي ــن غن الذي
مركزيــة  قضيــة  وهــي  وفلســطين  الســوريين, 
الضميــر  فــي  المركزيــات  هــذه  العــرب,  لــدى 
الوطنــي الجمعــي العربــي كانــت ســتجلب للنظــام 
 إحراجــاً فــي حــال تعرضــه لذواتنــا أو مشــاريعنا“.

ورداً علــى ســؤال يخــص قلــة الحفــلات الغنائيــة 
التــي أحياهــا فــي العاصمــة الفرنســية باريــس التــي 
يقيــم بهــا حاليــاً، علــى عكــس القاهــرة التــي شــهدت 
حفــلات عديــدة لــه، يجيــب شــقير: »الموضــوع 
ــدر النشــاط  ــلاف الســاحات, وق ــوع واخت ــزى لتن يعُ
والاهتمــام بالفعاليــات الثقافيــة, الآخــرون هــم مــن 
 ينظمــون وليس نحن, الموضــوع يتعلق بالآخرين“.

المعارضــة  تعاطــي  كيفيــة  عــن  ســؤاله  وعنــد 
والفنــي  عامــةً  الثقافــي  الجانــب  مــع  الســورية 
أجــاب  الخصــوص  وجــه  علــى  عنــه  كتفــرع 
ــب المعارضــة  شــقير:«هناك قصــور نظــر مــن جان
الســورية, الثــورة تكامليــة خطــوط تتفــرع لتتلاقــى 
وتحــدث الفعــل المتوخــى, هنــاك إهمــال للجانــب 
ــأ  ــذا خط ــي، وه ــه الفن ــه ومن ــكل تفرعات ــي ب الثقاف
جســيم, الفــن لــه دور هــام وهــذا مــا أكدتــه الثــورة 
ــداث  ــى إح ــي عل ــل الفن ــدرة الفع ــر ق ــورية عب الس
ــوس,  ــاش وملم ــي مع ــي وثقاف ــي سياس ــل واقع فع
ــن،  ــت للكثيري ــد وصل طالمــا كانــت هــذه الرســالة ق
وإهمالهــا مــن المعارضــة يدلــل علــى عــدم فهــم 

أهميــة الــدور الثقافــي“. 

»مدن ثائرة« لديفيد هارفي
الثورة واسترجاع »الحق في المدينة« )2من 2(

محمد اليافي 

ــاب  ــم كت ــدد تقدي ــي هــذا الع نواصــل ف
»مــدن ثائــرة« للمفكــر والجغرافــي 
هارفــي  ديفيــد  الشــهير  البريطانــي 
عمليــة  عــن  فيــه  يتحــدث  الــذي 
التمديــن وعلاقتهــا بتراكــم رأس المال 
وتهميــش  الاقتصــادي  والاســتغلال 
ملاييــن البشــر فــي الضواحــي الأفقــر 
والأزقــة الخلفيــة للمــدن لحســاب بنــاء 
مراكــز الثــروة والســلطة والاســتهلاك 
والاســتثمار فــي قلبهــا، ومــا ينتــج 
عــن كل ذلــك مــن ثــورة فــي المدينــة 

ــي:  ــاق العالم ــى النط عل

ــي  ــر المدين ــر التغيي ــض عب ــف الفائ ــن تصري يتضم
ــررة  ــات متك ــف يســتلزم هب ــا. فالتصري ــا مظلم جانب
الخــلاق«.  »التدميــر  عبــر  البنــاء  إعــادة  مــن 
ــاً  ــاً متلازم ــداً طبقي ــة بع ــذه العملي ــي ه ولاشــك أن ف
ومتلاصقــاً، طالمــا أن الفقــراء والمعدميــن وهــؤلاء 
المهمشــين مــن الســلطة السياســية بالعــادة هــم أول 
ــة.  ــل أي أحــد آخــر مــن هــذه العملي مــن يعانــي وقب
فالعنــف مطلــوب للوصــول إلــى عالــم مدينــي جديــد 
ــد  ــمالية، تعتم ــل الرأس ــي ظ ــم. ف ــام القدي ــى حط عل
الملكيــة  ونــزع  الاقتــلاع  علــى  التمــدن  عمليــة 
بشــكل أـــساسي. هــذه هــي الصــورة المعكوســة فــي 
تصريــف رأس المــال عبــر التطويــر المدينــي. غالبــا 
ــة  ــر الربحي ــة وغي ــاط الجماعي ــر الأنم ــم تدمي ــا يت م
مــن التكافــل الاجتماعــي والدعــم المشــترك، وأي 
ــاب  ــي غي ــة ف ــلا قيم ــون ب ــي ســوف يك ــر جمال تأثي

ــو كاف.  ــى نح ــح عل ــن ومرب ــف آم توظي

نســتخلص أخيــرا أن عمليــة التمــدن لعبــت دورا 
وتــم  المــال  رأس  فائــض  تصريــف  فــي  حاســما 
ذلــك عبــر عمليــات التدميــر الخــلاق الــذي يســتلزم 
ــي  ــة عــن أي حــق ف ــر المديني ــة الجماهي ــزع ملكي ن
المدينــة. أدى ذلــك إلــى ثــورات فــي فتــرات منتظمــة، 
كمــا حصــل فــي باريــس عــام 1871، عندمــا انتفــض 
ــه  ــة لاســتعادة حق ــي محاول ــه ف ــن انُتزعــت ملكيت م
فــي المدينــة التــي فقدهــا. بالإضافــة إلــى الحــركات 
الاجتماعيــة المدينيــة فــي عــام 1968، مــن باريــس 
إلــى بانكــوك مــروراً بالمكســيك وشــيكاغو. كل هــذه 
الحــركات تعتبــر محاولــة لشــق طريــق مختلفــة فــي 
ــا  ــي عبده ــرق الت ــن الط ــدا ع ــة بعي ــاة المديني الحي
تجــار العقــارات والدولــة الرأســمالية. إن الصعوبــات 
ــة  ــد. والمرحل ــة تتصاع ــة الحالي ــي الأزم ــة ف المالي
النيوليبراليــة بالإضافــة إلــى مرحلــة مــا بعــد الحداثــة 
مــن  المــال  رأس  تصريــف  مــن  والاســتهلاكية 

الفائــض عبــر عمليــة التمــدن وصلــت إلــى نهايتهــا، 
ــا  ــة شــاملة، عنده ــة أزم ــذه المرحل ــي ه ــا يل وإن م

ــا؟  ــن هــي ثورتن ــي: أي ــا طــرح الســؤال التال يمكنن

ــي  ــات ف ــكان )الاضطراب ــي كل م ــورة ف ــات الث علام
ــف الحــروب  ــة، اســتمرار عن ــد مزمن ــن والهن الصي
اللاتينيــة تختمــر،  الأهليــة فــي إفريقيــا، أمريــكا 
حــركات الحكــم الذاتــي تطــل مــن كل مــكان، وحتــى 
فــي الولايــات المتحــدة توحــي الإشــارات السياســية 
ــا  ــل« بم ــح الكي ــون »طف ــكان يقول ــب الس ــأن أغل ب
يتعلــق بالتفــاوت الطبقــي المتزايــد(. إن أي مــن هــذه 
الثــورات يمكــن أن تنقــل العــدوى إلــى بلــد آخــر 

ــئ. ــكل مفاج وبش

 وبخــلاف النظــام المالــي، الحــركات الاجتماعيــة 
المدينيــة وشــبه المدينيــة للمعارضــة، المنتشــرة 
حــول العالــم، غيــر مترابطــة أبــدا. وبالواقــع، العديــد 
منهــا لا تتواصــل مــع الأخــرى. ولذلــك مــن المســتبعد 
أن تشُــعل شــرارة واحــدة نــاراً هائلــة. نحتــاج لشــكل 
تنظيمــي مختلــف. ولكــن إذا تجمعــت هــذه الحــركات 
المعارضــة المتنوعــة بطريقــة أو بأخــرى، توحــدت 
ــة، عندهــا مــا  مثــلا، حــول شــعار الحــق فــي المدين

الــذي ســتطالب بــه هــذه الحــركات؟

ــلطة  ــة: س ــهل للغاي ــؤال س ــذا الس ــى ه ــواب عل الج
ــض  ــتخدام فائ ــاج واس ــى الإنت ــة عل ــر ديمقراطي أكث
رأس المــال. بمــا أن عمليــة التمــدن القنــاة الرئيســية 
ــي  ــن الحــق ف ــا يجــب أن يسُ ــي الاســتخدام، عنده ف
ــيطر  ــة تس ــلطة ديمقراطي ــيس س ــر تأس ــة عب المدين
علــى تطويــر الفائــض عبــر عمليــة التمــدن. فليــس 
مــن الســيئ الحصــول على فائــض؛ إذ يعتبــر الفائض 
خــلال  ملائمــة.  لحيــاة  وضروريــاً  حاســماً  أمــراً 
الضرائــب  الدولــة  فرضــت  الرأســمالي،  التاريــخ 
علــى جــزء مــن القيمــة الزائــدة التــي نتجــت، وفــي 
المراحــل الديمقراطيــة الاشــتراكية ارتفعــت النســبة 
بشــكل ملحــوظ، ووضِــعَ الكثيــر مــن الفائــض تحــت 
ســيطرة الدولــة. وســار المشــروع النيوليبرالــي على 

مــدار الثلاثيــن عــام الماضيــة باتجــاه خصخصــة 
دول  كل  فمعلومــات  الفائــض.  علــى  الســيطرة 
ــى  ــير إل ــادي تشُ ــاون الاقتص ــة والتع ــة التنمي منظم
ــة وهــذا  أن توزيــع إجمالــي الإنتــاج تقــوم بــه الدول
ــا منــذ ســبعينات القــرن العشــرين.  أمــر ثابــت تقريب
ــي كان  ــن الهجــوم النيوليبرال ــاز الرئيســي م والإنج
منــع الدولــة مــن المســاهمة فــي التوســع بالطريقــة 
التــي كانــت تقــوم بهــا فــي ســتينات القــرن العشــرين. 
إجابــة أخــرى إضافيــة تتمثــل فــي خلــق أنظمــة 
الدولــة  بيــن مصالــح  الحكــم تجمــع  جديــدة فــي 
ومصالــح الشــركات، مــن خــلال اســتعمال ســلطة 
المــال، وضمــان أن تكــون أجهــزة الدولــة هــي مــن 
ــادة مســاهمة  ــع الفائــض. إن زي ــى توزي تســيطر عل
ــم  ــع الفائــض ســوف ينجــح فقــط إن ت ــة لتوزي الدول
إصــلاح واســتعادة الحكومــة تحــت حكــم ديمقراطــي. 
نشــهد حركــة معارضــة متماســكة. هنــاك وفــرة فــي 
الحــركات النضاليــة المدينيــة والاجتماعيــة )وبمعنــى 
إن  الريفيــة(.  الضواحــي  فــي  الحــركات  أوســع، 
ــة  ــتدامة البيئي ــة بالاس ــة المتعلق ــكارات المديني الابت
والاندمــاج الثقافــي للمهاجريــن والتصميــم المدينــي 
لمناطــق الســكن العامــة يمكــن ملاحظتها حــول العالم 
بكثــرة. ولكــن عليهــا التوحــد علــى هــدف واحــد وهو 
الحصــول علــى ســلطة أوســع فــي اســتخدام الفائــض 
خطــوة  إنتاجــه(.  ظــروف  عــن  النظــر  )بصــرف 
واحــدة، غيــر نهائيــة، باتجــاه توحيــد هــذه النضــالات 
للتركيــز بشــدة علــى تلــك اللحظــات مــن التدميــر 
ــروة  ــم الث ــم اقتصــاد تراك ــث يتحــول نه الخــلاق حي
ــك  ــوق ذل ــة، وف ــى اقتصــاد اســتلاب للملكي ــف إل بعن
يتــم التكلــم باســم المســلوبة حقوقهــم فــي المدينــة، 
عــن حقهــم فــي تغييــر العالــم، تغييــر الحيــاة، وإعادة 
خلــق المدينــة بشــكل يتعــدى أمنياتهــم الخاصــة. إن 
هــذا الحــق الجماعــي، بالإضافــة إلــى الشــعارات 
العماليــة والمثــل السياســية، يجــب طرحــه. بعــد كل 
ــر مــن  ــل أكث ــى حــق، قب ــر عل هــذا، ربمــا كان ليفبف
أربعيــن عامــاً، بالتشــديد علــى أن الثــورة فــي زماننــا 

ــة أو لا تكــون.  يجــب أن تكــون مدينيّ

في ذكرى انطاق الثورة:
 احتفالية “الشارع السوري” 

في نسختها الثانية

تقيــم “مؤسســة الشــارع للإعــلام والتنميــة” 
الثــورة  لانطــلاق  الثانيــة  الذكــرى  بمناســبة 
ــن  ــد م ــمل العدي ــة تش ــة خاص ــورية احتفالي الس
النشــاطات الثقافيــة ضمــن بعــض المناطــق داخــل 

البــلاد وفــي الخــارج. 

وحــول فكــرة هــذا النشــاط جــاء فــي البيــان 
ــاة رغــم  ــال بالحي ــة: “الاحتف ــي للاحتفالي الصحف
المــوت الكثيــف، وفرامــة اللحــم العســكرية، التــي 
ــى  ــاً عل ــة يومي ــاد البريئ ــدن والأجس ــش الم تنه
مــدار عاميــن كامليــن. يســتحق هــذا الصمــود 
فــي  جديــد  مــن  للمضــي  والفــرح  الاحتفــال 
المعركــة؛ مــن هنــا جــاءت فكــرة تنظيــم احتفاليــة 

الشــارع الســوري”.

عروضــاً  الاحتفاليــة  تظاهــرات  وستشــمل 

ســينمائية ضمــن الــدورة الأولــى »لمهرجــان 
الســينما الوثائقيــة الحــرة« وذلــك فــي شــمال 

المحــرر. ســورية 

ومــن النشــاطات التــي ســتقام فــي الأراضــي 
الصحفــي: »سيشــعل  البيــان  يذكــر  المحــررة 
ســكان مدينــة جرابلــس الشــموع علــى الفــرات، 
كرســالة ســلام للعالــم فــي وجــه صمتــه عــن 

المجــازر اليوميــة فــي بلدهــم. 

ــي  ــب المبان ــي حل ــن ســيلوّن رســامين ف ــي حي ف
المدمــرة، ويوزعــون أعــلام الثــورة علــى النــاس 
ويعلقونهــا فــي الأحياء الحلبية. و ستشــهد مدينة 
منبــج عروضــاً مســرحية تفاعليــة ومســرح دمــى 

لأطفــال.

وســيغني »قاشــوش بســتان القصــر« أغانــي 
الحريــة فــي حلــب، ويشــارك فــي حملــة غرافتــي 
»الحريــة لابــدّ منهــا« التــي تؤكــد علــى الحريــة 

ــد للشــعب الســوري...  ــار وحي كخي

مــن  عــدداً  تحمــل  تظاهــرة  كفرنبــل  وســتقدم 
بالمناســبة«. الخاصــة  اللافتــات 

بحســب  فســتجري،  البــلاد  خــارج  فــي  أمــا 
البيــان، نشــاطات موازيــة فــي كل مــن اســطنبول 
وباريــس، حيــث ســقام فــي اســطنبول »أيــام 
ســينما الشــارع« لعــرض وثائقيــات الثــورة علــى 
الجمهــور التركــي، أمــا فــي باريــس فســتقام 
تظاهــرة »الأمــواج البيضــاء« لفنانيــن فرنســيين 
يرفعــون لافتــات »أوقفــوا القتــل« موجهــة للنظام 
الســوري، وســيقدم مجموعــة مــن الصحفييــن 

والأطبــاء اللذيــن دخلــوا ســوريا نــدوات عــن 
ــرض  ــيفتتح مع ــا سُ ــا. كم الوضــع الإنســاني فيه
وعــرض  الســورية،  بالثــورة  خــاص  صــور 
القلــب«  فــي  »ســوريا  بعنــوان:  مســرحي 
مــن  إعــداد وتمثيــل وإخــراج مجموعــة  مــن 
ــة  المســرحيين الفرنســيين. وســتعرض الاحتفالي
للجمهــور الفرنســي أفلامــاً عــن الثــورة الســورية 
أبــو  ومشــروع  للإعــلام  الشــارع  لمؤسســة 
نضــارة. وموســيقى كرديــة فــي يــوم نــوروز. 

يذكــر أن هــذه الاحتفاليــة تقــام للســنة الثانيــة 
علــى التوالــي، حيــث أقــام ناشــطو المؤسســة 
الماضــي ضمــن  العــام  الاحتفاليــة ذاتهــا فــي 
بعــض  وينظــر  هــذا  الســورية،  الأراضــي 
المهتميــن مــا ســتقدمه الاحتفاليــة ثقافيــاً فــي 

الثانيــة. نســختها 
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“بما أنّ قوة الجيش في نظامه”

*مذكرات من 27 سنة طوارئ

“بما أنّ قوة الجيش في نظامه”
1994- المدرســة الابتدائيــة: كانــت حصــة الفنــون مــن 
الحصــص الصعبــة فــي البدايــة، بعــد ذلــك تعودنــا علــى 
ــهل:  ــل أس ــات العم ــبة فب ــكل مناس ــة ل ــمات معين ــظ رس حف
فــي ذكــرى الحركــة التصحيحــة  كانــت الرســمة الدائمــة هــي 
يــدٌ كبيــرة علــى عــرض الصفحــة تحمــل مستشــفى ومعمــلاً 
وســد الفــرات أيضــاً! نكتــب علــى اليــد: الحركــة التصحيحــة 
ــة  ــدو متقن ــات تب ــت اللوح ــاً ماكان ــألة. غالب ــح المس لتوضي
ــد  ــل رســمة الي ــا. قب ــوا يرســمونها عن ــا كان ــة لأنّ أهلن للغاي
فــي الدفتــر كنــت ســتجد عــدة صفحــات رســمت عليهــا 
ــم وماشــابه،  ــد المعل ــد الأم وعي شــمعة وهــي مناســبات عي
كنــا نرســم شــمعة ونكتــب عليهــا “الأم” أو “المعلــم” أو أي 
شــخصٍ معنــي وتحتهــا جملــة: “لأنـّـه الشــخص الــذي يحرق 

ــق”. ــا الطري نفســه ليضــيء لن

الأصعــب كانــت مناســبة حــرب تشــرين، رســم الدبابــات 
نحــل  وكنــا  مســتحيلاً  يبــدو  كان  والطائــرات  والجنــود 
الموضــوع غالبــاً بالألــوان: الأبيــض للســوري والأســود 
ــي هــذه الرســمات. ذات  ــاً ف ــون دائم ــن يموت ــة الذي للصهاين
مــرة أحببــت أن أرســم فقــط صــورة لخــوذة جنــدي ســوري 
بنصــب  لتأثــري  قتلــوا”  الذيــن  تحســبن  “ولا  آيــة  مــع 
الجنــدي المجهــول، لكننــي أذكــر أننــي نلــت توبيخــاً عليهــا 
ولا أعــرف حتــى الآن لمــاذا. فــي هــذا العــام بــات علينــا 
تنفيــذ رســمة جديــدة لحصــص الفنــون ومجلــة الحائــط بعــد 
وفــاة الرائــد المظلــي باســل الأســد، لكــنّ هــذه المهمــة كانــت 
ــر  ــأت الدفات ــأن: امت ــذا الش ــي ه ــنا ف ــل تمرس ــهلة بفض س
والملصقــات الكرتونيــة برســم لاســم ســورية مــع دمعــةٍ 
ــام دون  ــا 3 أي ــا حينه ــة. بقين ــاء المربوط ــن الت ــدرة م منح
ــون  ــزام التلفزي ــال لالت ــة برامــج الأطف ــن مــن متابع أن نتمك

بالحــداد. التلفزيــون الوحيــد الــذي كان عندنــا. 

»فقــد اقتضــى ذلــك أن يحــوز الرئيـــــــس علــى 
طاعــــــة مرؤوســــيه التامــة، وخضوعهــم فــي 

ــع الأوقات« جميــ
ــا  ــدّ لن ــة: أع ــة الابتدائي ــن المدرس ــرج م ــل التخ 1997- حف
المناســبة،  الرياضيــات مســرحية أخرجهــا بهــذه  أســتاذ 
لعبــت فيهــا دور مدينــة القنيطــرة »القائمــة مــن الخــراب«، 
وكان علــي أن أدخــل المســرح لأرقــع مونولوجــاً خطابيــاً 
دور  أعطــوه  الــذي  الطفــل  يهاجمنــي  أن  قبــل  طويــلاً، 
إســرائيل ويرمينــي ببندقيتــه لأقــع علــى الأرض، ثــم أركــض 
لخلــف الكواليــس وأرتــدي ثيــاب الدبكــة لأشــارك فــي الدبكــة 
الجماعيــة التــي تلــي هــذا المشــهد، وأنــا أحتــرق مــن الغيــظ 
لأنّ دور »قانــا« الرئيســي فــي المســرحية والتــي تحمــل فيــه 
فــوق الأكتــاف قــد أعطــاه الأســتاذ لابنــة مديــرة المدرســة. 
علــى كل حــال بقيــت أفضــل حــالاً مــن زميلــة لــي أعطوهــا 
دور ســلطان باشــا الأطــرش لأنّ عــدد الصبيان لم يكــن كافياً، 
وكانــت تمــد يدهــا بضيــق لتلمــس الشــارب الاصطناعــي 
طــول فتــرة أدائهــا المقتصــر علــى الوقــوف فــي كتــاب تاريخ 
موضــوع علــى الخشــبة. مــا حــدث أثنــاء العــرض أننّــا دخلنــا 
الدبكــة فــي الوقــت الخاطــئ ونســينا كل الحــركات التــي 
تدربنــا عليهــا جاعليــن مشــاهد المســرحية تختلــط ببعضهــا 
البعــض، أتذكــر الآن منظــر أســتاذ الرياضيــات الــذي جلــس 
ــى  ــه بك ــه. أكاد أجــزم أنّ ــد غطــى وجــه بكفي ــة وق ــي زاوي ف

قليــلاً.  

»فالسلطة التي تصدرها مسؤولة عنها«
2000: فــي مدرســة البنــات كنـّـا نجاهــد بيــن دورس التربيــة 
العســكرية التــي نتعلــم فيهــا فــك وتركيــب البــارودة التشــيكية 
ــى  ــل عل ــي، لنتحاي ــي الواق ــاع المطاط ــن القن ــات ع ومعلوم
البدلــة العســكرية الرســمية والشــعر المربــوط بصرامــة 
إلــى الخلــف ونبــدو بحــالٍ مقبولــة لــدى الخــروج مــن بــاب 
المدرســة. أحبطــت هــذه المحــاولات حيــن اســتعانت مديــرة 
ــرور  ــكل س ــا ب ــل لن ــذي أرس ــرطة ال ــر الش ــة بمخف المدرس
دوريــة مخصصــة للوقــوف أمــام المدرســة وطــرد أي شــاب 
ــة هــم  ــراد الدوري ــات أف ــك ب ــاك، عوضــاً عــن ذل يتســكع هن
مــن يســمعوننا كلمــات الغــزل. أذكــر طالبــة ســمراء جميلــة 
أصــرت مدربــة الفتــوة أنهّــا تضــع الكحــل وأصــرت الأخيــرة 
ــارد  ــاء الب ــيل الم ــي، س ــكل طبيع ــان بش ــا مكحولت أنّ عيناه
ــي  ــح الســمراء الت ــي مغســل الباحــة حســم الخــلاف لصال ف

ــة.  عــادت منتصــرة بوجههــا ورموشــها المبلل

»ولا يحــــق لمــــرؤوس أن يعتـرض حتــى ينفذ 
مــا أمــر بــه«. 

مــا بيــن 2003 - 2005: أعلنــت هيئــة مــا فــي الجامعــة لا 
أعــرف مــا وظيفتهــا حتى الآن وأظــن أنّ اســمها كان المكتب 
الإداري للجامعــة أو شــيء كهــذا عــن انتخابــات للطــلاب. لــم 
ــرة  ــن فك ــط لك ــب بالضب ــذا المكت ــل ه ــاذا يفع ــن أعــرف م أك
ــي  ــاء أصدقائ ــدت مســلية، ســجلت اســمي فج ــات ب الانتخاب
ــي لا  ــت أنن ــي فقل يســألونني مــاذا ســأفعل إذا قامــوا بانتخاب
أعــرف حقــاً وأفكــر فــي حــلّ الهيئــة الطلابيــة كخطــوة أولــى. 
لدهشــتي نجحــت فــي هــذه الانتخابــات وجلســت مزهــوة 
ــة أشــرب  ــي الجامع ــبٍ رســمي ف ــي مكت ــلاث ف ــن أو ث لمرتي
الشــاي بخيــلاء وأنظــر مــن النافــذة إلــى بقيــة الطلبــة. بعــد 
ذلــك لا أعــرف مــاذا حــدث فلــم يطُلــب منــي شــيء، لــم أفعــل 

شــيئاً، ثــم لــم أتخــرج حتــى الآن مــن الجامعــة. 

فارس فارس

الشهيد ياسين بقوش.. 
ضحكة المهمشين المغدورة

وائل قيس

ربمــا لــم تشــفع لــه روحــه المرحــة والابتســامة التي رســمها على 
وجــوه الســوريين مــن إطــلاق قذيفــة الحقــد علــى ســيارته، إنــه 
الرمــز الــذي أنتجــه الفــن الســوري للإنســان المهمــش المســتلب 
ــون الســوري  ــع. ودرويــش التلفزي ــي اضطهــاد الجمي ــذي يعان ال
ياســين بقــوش الــذي استشــهد فــي الرابــع والعشــرين مــن شــباط 
ــش  ــي جــي تابعــة للجي ــة أر ب ــد أن اســتهدفت ســيارته قذيف بع
“الوطنــي”، وهــو مــا أكــده مجلــس قيــادة الثــورة الســورية 
ــن  ــوش شــهيداً م ــان ياســين بق ــى إعــلان الفن ــذي ســارع إل وال

ــورة الســورية. شــهداء الث

من هو ياسين بقوش؟
ليــس هنــاك مرجــع أو مصــدر يتحــدث عــن تجربــة “ياســينو”، 
الاســم الــذي عرفــه بــه معظــم الســوريين، وذلــك علــى عكــس 
رفيــق دربــه الفنــان دريــد لحــام الــذي يلعــب دور الفنــان 
“الوطنــي الممانــع” حتــى اللحظــة الراهنــة. ومعظــم مــن كتــب 
عــن الدرامــا الكوميديــة ونشــأتها أهمــل الحديــث عــن الشــهيد 
الحــرة  الموســوعة  يمنــع  لــم  ذلــك  أن  إلا  بقــوش،  ياســين 
ويكيبيديــا مــن أن تخصــص صفحــة لــه ســردت فيهــا تفاصيــل 
ــا، حيــث ذكــرت  ــي تعــود لليبي ــة الت ــه العائلي ــه وعــن أصول عن
أن اســم عائلتــه بقــوش جــاء مــن البقــاش وهــي كلمــة بربريــة 
تعنــي: الكــذاب... علــى عكــس المعنــى اللغــوي لاســم عائلتــه، 
نــع فــي حياتــه ولعــل مــا  لــم يســتطيع ياســين أن يكــذب أو يتصَّ
كتبــه الناقــد الدرامــي محمــد منصــور فــي صفحتــه علــى موقــع 
التواصــل الاجتماعــي فيــس بــوك دليــلٌ دامــغ علــى شــخصيته 
الصادقــة العفويــة: “روى لــي دريــد لحــام مــرة أن ياســين 
بقــوش رفــض دور البطولــة الــذي عرضــه عليــه فــي مسلســل 
“عــودة غــوار” أو “الأصدقــاء” قائــلا لــه: معقــول يــا أســتاذ 
دريــد؟ ثلاثيــن ســنة صحبــة أنــا ويــاك وهــأ بــدك تعطينــي دور 
ــاس  ــدك الن ــر؟! ب ــو عنت ــك وبخــون أب ــي بخون ــك الل ــي رفيق أن
ــه  ــا عرف ــه كم ــو أمضــى حيات ــي بالشــارع؟!”. فه تبصــق علي
الجميــع علــى الشاشــة الصغيــرة بســيطاً، محبوبــاً، يعيــش مثلــه 
ــر المهمشــة.  ــة الفق ــي أحزم ــة الشــعب الســوري ف ــل غالبي مث

فــإذا كانــت الأدوار التــي كانــت تسُــند إليــه تصُــوره علــى أنــه 
غبــي وســاذج، أو كمــا تعُــرف فــي المصطلــح الشــعبي” أجدب” 
ــاً. لا يفتقــر للحــس  ــة بســيطاً، طيب ــاة العادي فهــو كان فــي الحي

ــذكاء. ــذي لا يعــوزه ال ــل ال الشــعبي الأصي

بدايــة  فــي  تعــرف   ،1938 فــي عــام  الشــهيد  الفنــان  ولــد 
الســتينيات إلــى الفنــان عبــد اللطيــف فتحــي وشــارك معــه فــي 
عــدد مــن المســرحيات الكوميديــة، ليشــارك بعدهــا فــي تأســيس 
مســرح العرائــس، رافــق ذلــك تدريبــه فــي مجــال الإخــراج 
والتمثيــل علــى يــد خبــراء أوربييــن، كمــا شــارك الفنــان عمــر 
حجــو فــي تجربتــه التــي أطلــق عليهــا “مســرح الشــوك”.  
النقلــة النوعيــة والتــي جعلتــه يعيــش فــي مخيلــة الأجيــال 
النــوم”  المتلاحقــة كانــت حيــن شــارك فــي مسلســل”صح 
ــي  ــح ف ــدون المال ــان نهــاد قلعــي وأخرجــه خل ــه الفن ــذي كتب ال
ــكر”  ــح وس ــل” مل ــي مسلس ــارك ف ــم ش ــن ث ــام 1973، وم ع
مــن إخــراج خلــدون المالــح أيضــاً، ثــم مسلســل”وين الغلــط” 
ــام  ــد لح ــراج دري ــوط، وإخ ــد الماغ ــام ومحم ــد لح ــف دري تألي
وخلــدون المالــح، ومسلســل” وادي المســك” تأليــف دريــد 
ــن  ــود م ــاً. ليع ــح أيض ــراج المال ــوط وإخ ــد الماغ ــام ومحم لح
جديــد ويشــارك فــي مسلســل” عريــس الهنــا” الــذي أنتــج عــام 
ــان  ــد بعدهــا عــن الفن ــي، ليبتع ــاد قلع ــان نه ــه الفن 1986 وكتب
دريــد لحــام ويشــارك مــع شــركة الشــام وقنــاة الـــ” أي أر تــي” 
فــي أعمال:”ياســين فيديــو كليــب، حــدث فــي المطبــخ، ياســين 

ــك  ــم يســتطع أن يشــاهد تل ــورز” إلا أن المشــاهد الســوري ل ت
الأعمــال لأن القنــاة كانــت مشــفرة يومهــا.  كمــا أنــه اشــترك مــع 
الفنــان الراحــل ناجــي جبــر فــي مسلســل” انترياســو شــنك” إلا 
أنــه لــم يتــم إنهــاء العمــل وبيعــت حلقاتــه المنفــذة فقــط. وفــي 
حــوار مــع الفنــان الشــهيد أجــراه معــه هشــام عــدرة فــي عــام 
2000 لصحيفــة الشــرق الأوســط يقول:”اشــتغلت أنــا والفنــان 
ناجــي جبــر )أبــو عنتــر( مسلســلاً للتلفزيــون الســوري اســمه 
ــام الأســتاذ ياســر العظمــة بأخــذ نفــس  ــون المــرح(، فق )تلفزي
الفكــرة مــن هــذا المسلســل وســماه )مرايــا(؟!”. ليعــود بعدهــا 
ــارح  ــي مس ــه ف ــدم عروض ــدأ ويق ــثُ ب ــن حي ــرح م ــى المس إل

ــورية. ــات الس ــة والمحافظ العاصم

ــة  ــة، والضحك ــرة الســورية المرح ــه الذاك ــل مع ــه كان يحم لأن
التــي يخلقهــا  الضحكــة  الدهــاء،  تعــرف  التــي لا  الصادقــة 
الإنســان المظلــوم المضطهــد مــن العــدم رغــم صعوبــة ظروفــه، 
ولأنــه ظهــر فــي فيديــو بثــه ناشــطون قبــل فتــرة يمــازح 
ــة لهــم  ــى أحــد الحواجــز التابع عناصــر مــن الجيــش الحــر عل
ــا كان  ــه مثلم ــاً! لأن ــرض للمــوت قصف ــوك تع ــم اليرم ــي مخي ف
يظهــر فــي أعمالــه كان يعيــش حياتــه حقيقيــاً لا يعــرف التملــق 
ــي  ــه أهال ــات بســيطاً، زف ــه عــاش بســيطاً وم ــذب، ولأن أو الك
ــي  ــي لاستشــهاده ف ــوم التال ــي الي ــة الدمشــقي ف حــي الصالحي
ــة  ــي تنتمــي للبيئ ــغَ بأجــواء العراضــة الشــامية الت عــرس صُبِ

ــش والمهمشــون. ــا الدراوي ــي ظله ــاش ف ــي ع الت

بعيــداً عــن المواقــف المتقلبّــة للسياســيينّ، وبعيــداً بشــكل أكبر 
ــهد  ــي المش ــورية ف ــورة الس ــه الث ــذي أحدثت ــزال ال ــن الزل ع
ــكلٍ  ــي بش ــاص، والعرب ــكل خ ــوريّ بش ــي الس ــي والفن الثقاف
ــن واضحــةً  ــن الغربيي ــال بعــض الفناني ــت ردود أفع أعــم، كان
بمــا لا يقــاس بتلــك الــردود الخجولــة أو المتــرددة التــي 
ــم  ــي ابتعاده ــرب ف ــون الع ــون والفنان ــا المثقف ــم به كان يتلعث

ــع. ــت الجمي ــي أربك ــورة الت ــذه الث ــن ه ــم م واقترابه

ــة  ــي مدرســةٍ ثانوي ــة ف ــة اللاتيني ــور، أســتاذ اللغ ــلان كون دي
ــن  ــة م ــه الكلم ــا تحمل ــكل م ــة، والمطــرب الإنســانيّ ب أميركي
ــورة  ــول للث ــر الخج ــازه غي ــلان انحي ــباّقاً لإع ــى، كان س معن
فزعــة”،   .. “فزعــة  الشــهيرة  أغنيتــه  كانــت  الســورية. 
الشّــرارة الأولــى فــي لهــب الدعــم الحقيقــي للإنســان الســوريّ 
ــانٍ يبعــد آلاف الأميــال فــي الجغرافيــا علــى الخارطــة،  مــن فنّ

ــي  ــة الت ــة الحقيقيّ ــي البوصل ــب ه ــا القل ــت جغرافي ــا كان فيم
ــافة. ــف المس تنس

بعــد انتشــار الأغنيــة علــى اليوتيــوب )حيــن أتــاح ديــلان 
ــع التحميــل المجانــي لهــا( وعلــى قنــاة “أورينــت”،  للجمي
ــا  ــا حقيقيً ــان دعمً ــذا الفن ــد ه ــم يج ــة”، ل ــم “العربي ــن ث وم
ــم  ــق معظ ــي تراف ــة الت ــة الظالم ــت الجمل ــدر. وكان ــا ن إلا فيم
ــي  ــا( ه ــة درع ــأن ســوريا )ومدين ــه، ب ــة لموقف الآراء النقدي
بلــد زوجتــه ريــم الحريــري، دون أن يتــم تســليط الضــوء علــى 
ــى  ــي الأقس ــر ه ــةٍ تعتب ــةٍ إعلامي ــاط بآل ــور، المح ــلان كون دي
ــة. ــلام الأميركي ــائل الإع ــة، أي وس ــلالاً لأدمغ ــر احت والأكث

ــام  ــي زح ــع ف ــيط الضائ ــي البس ــن الأميرك ــل ع ــلان، كمث  دي
الأخبــار اليوميــة عــن بلــدٍ بعيــد اســمه ســوريا، لا يملــك 
شــعبه، الــذي يتعــرّض للذبــح اليومــيّ والمنهجــيّ، ســوى أن 

يصــرخ منــذ أيــام الثــورة الأولــى: “فزعــة .. فزعــة” للقلــوب 
ــة  ــذه الأغني ــت ه ــذا كان ــد، ل ــر بع ــم تتحجّ ــي ل ــانية الت الإنس
بمثابــة اعتــذارٍ متأخــر مــن ديــلان عــن كلّ الأميركييــن، 
والغربييــن عمومًــا، الغافليــن عــن نصــرة الشــعب الســوري.

ــن  ــيّ( أغنيتي ــاجٍ ذات ــلان )بإنت ــدر دي ــة، أص ــك الأغني ــد تل بع
ــي  ــا ف ــب”، وتلته ــمٌ كئي ــورية، “عال ــورة الس ــن الث ــك ع كذل
17 كانــون الثانــي 2013 “ســوريا الشّــافية”، التــي أهداهــا 
ــه فــي كانــون  إلــى الناشــط زيــدون الزعبــي الــذي تــم اعتقال
ــذي  ــة(، ال ــرةٍ قريب ــذ فت ــراحه من ــق س ــي )وأطُل الأول الماض
كان بصــدد إنشــاء تجمّــعٍ مدنــيٍّ ضــد الطائفيــة. وقــد تــمّ 
ــوات  ــن القن ــوب وعــدد م ــى يوتي ــن عل ــن الأغنيتي نشــر هاتي

الفضائيــة.
فــي لقاءاتــه وحفلاتــه، يبــدو ديــلان دائــم الانشــغال بقضيتــه 
الأساســية فــي دعــم الشــعب الســوري، مثــل ســفيرٍ متطــوّع، 
حيــث جمــع مبالــغ وصلــت إلــى مئــات آلاف الــدولارات لدعــم 
ــدٍ  ــى مج ــاول الحصــول عل ــن الســوريين، دون أن يح اللاجئي
شــخصيّ يســتحقه بالتأكيــد، بــل بقــي غيــر مكتــرثٍ بالتعتيــم 
ــه  ــر آرائ ــة تغيي ــى بمحاول ــة الاهتمــام الإعلامــيّ، أو حت أو قل
يحتمــل  لا  التــي  لأغانــي  أكبــر  جمهــور  كســب  بهــدف 
المتابعــون اليــوم تلــك الشــحنة الإنســانية الكبيــرة فيهــا، 

ــم. ــه معظمه ــم يســمع ب ــدٍ ل ــا مرتبطــةٌ ببل خاصــة وأنه
عندمــا يــرى الســوريون فنانـًـا أميركيـًـا شــاباً مثــل ديــلان 
كونــور، سيتناســون أولئــك الفنانيــن الســوريين والعــرب 
ــل أن  ــة قب ــات مقدسّ ــب، أيقون ــتٍ قري ــى وق ــوا، حت ــن كان الذي
تكشــف الثــورة الســورية عــن أقنعتهــم الحقيقيــة. إذ أن ديــلان 
ــلٍ مــن الدعــم البســيط  ــا عــدا قلي ــب أحــداً بشــيء فيم لا يطُال
للشــعب الــذي يكتــب أســطورته اليوميــة بصمــت؛ ولســان 
حالــه يقــول: “لــن يحتــاج أي فنــان إلا آلــة موســيقية وبعــض 

ــي وســعه”.  ــا ف ــدمّ م ــان بالإنســانية، ليق الإيم
يتابــع ديــلان كونــور رحلتــه الموســيقية بإصــدار ألبومــه 
الأخيــر “أزمنــةٌ بدائيــة”، الــذي يشــير عنوانــه إلــى أن الظلــم 
ــع،  ــل ســيكون الجمي ــدة، ب ــلاد البعي ــك الب ــى تل لا يقتصــر عل
ــراب إن  ــراب الخ ــن باقت ــن، مهددّي ــر أميركيي ــن وغي أميركيي
لــم نكتــرث لمثــل هــذه القضايــا الإنســانية الحقيقيــة، بصــرف 
النظــر عــن مســتوى الحضــارة الــذي يتمتــع بــه هــذا البلــد، أو 

ــم أو ذاك.  ــذا الزعي ه
وتبقــى أغنيتــه “فزعــة .. فزعــة”، التــي يحتويهــا هــذا 
الألبــوم، إشــارةً لتلــك الصرخــة التــي أطلقتهــا درعــا منــذ 
ســنتين، واســتجاب لهــا ديــلان بــكلّ حــب، دون أن يخلــع 
قميصــه الأســود الــذي تزينّــه العبــارة العربيــة “لــن نصمــت”، 
والــذي يرافقــه فــي كلّ رحلاتــه وحفلاتــه فــي كل أرجــاء 

العالــم، نصــرةً لســوريا وشــعبها.

ّ
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 Sham Wassouf 

قاعدتي الذهبية.

ان اقتضــى الوقــوف فــي وجــه الظالــم أن أكــون 
ــاً , فســأفعل . و ان اقتضــى أن أكــون ســلفياً  علماني

ــا مــن ســيفعل. فأن

 Yassin Swehat 

ــة  ــماع آلاف الآراء المُدين ــهولة، س ــك، وبس بإمكان
والرافضــة لـ”تجــاوزات” أو “أخطاء” أو “جرائم” 
كتائــب الثــوار مــن جانــب المعســكر المُعــارض )إن 
ــد  ــي تج ــب ك ــقى وتتع ــك ستش ــر(، لكن ــحّ التعبي ص
تنديــداً صريحــاً بجرائــم جيــش النظــام أو الشــبيحة 
مــن قبــل مواليــن أو “تيارثالثييــن”.. أقصــى مــا 
ســتجده هــو تعبيــر عــن حــزن لاعتقــال أحدهــم، 
واعتبــار إمــا أنــه اعتقُــل خطــأً )وكأن غيــره اعتقُــل 
ــى نفســه” أو،  ــى عل ــه “جن ــح(، أو أن بشــكل صحي
وهــذه الغالبــة، أن الأوضــاع تحتـّـم هــذه “الأخطــاء” 
تلافيهــا  لأمكــن  مســتقرة”  “الأوضــاع  أن  ولــو 
)شــفنالكم خمســين ســنة مــن “التلافــي”، طبعــاً(..

هــذا فــارق جوهــري بيــن المعســكرين )إن صــحّ 
التعبيــر، مــرّة أخــرى، وهــو لا يصــح(. فــارق غيــر 
كافٍ ربمــا، لكنــه مهــم للغايــة، ولا يجــب أن يضيــع!

Yousef Abo Khadour

مــن شــوية شــفت صفحــات عــم تعلــن إنــو رح تخبــر 
بــس يطلــع صــاروخ الســكود مغــادراً دمشــق قادمــاً 

إلــى حلــب...

ما بعرف اذا في أكتر من هيك عبث..

ــاس،  ــا ن ــم ي ــا عال ــكود ي ــارع: س ــي الش ــم ف احده
الســكود طلــع مــن الشــام..

واحد مع حبيبته: منلحق ولا ما منلحق..؟؟!!

عازمــك  نفدنــا  إذا  أحدهــم:  يهمــس  صديقيــن 
. عكبــاب.

ــدأ بقصــة لا  أم لأولادهــا: تعــوا احكيلكــم حكايــة، تب
فكــرة لديهــا عــن نهايتهــا..

ــرة الإتصــالات، و تعــرف  ــة بأكملهــا تلعــن طف مدين
ــة..... ــى الإنتظــار بأبشــع طريق معن

و ألــف ألــف شــهقة.. كل شــهقة تختصــر معنــى 
الســأم..

منهكة هذه الإنسانية و ممتلئة بالهراء..!!

بسطات وشبيحة... حصار آخر لدمشق
محمد بيطار

أعــوام مــرت علــى صداقتهمــا، فــدى كل واحــد منهمــا الآخر 
ــى الأرض  ــه عل ــا بضاعت ــك، يفــرش كل منهم ــا يمل ــكل م ب
كل يــوم ويترافقــان يومهمــا حتــى غــروب الشــمس ببســاطة 
الكلمــات وصــوت الضحــكات، إلــى أن بــدأت الثــورة فاختلفــا 
ــا  ــا كل منهم ــات لســموم يبثه ــت الكلم ــا، وانقلب ــع بدايته م
فــي وجــه الآخــر، تــارة علنــاً وأخــرى تلميحــاً، إلــى أن جــاء 
اليــوم الــذي أدهــش المــارة فــي شــوارع دمشــق وجعلهــم 
متســمرين للحظــات فــي الشــارع، تراقــب عيونهــم وقلوبهم 
مــا حــل بالبلــد: اختلــف الصديقــان علــى الحيـّـز الــذي يجــب 
ــام  ــى أن ق ــكلام إل ــد ال ــا، واحت ــه بضاعــة كل منهم أن تحتل
المؤيــد ببعثــرة بضاعــة المعــارض علــى الأرض قائــلاً: 
»هــذه أرضنــا أرض الأســد اذهــب وبضاعتــك للعرعــور 
علــه يكــون عونــاً لــك« فمــا كان مــن المعــارض إلا الصمــت 

والرحيــل..

ــي اكتظــت  ــي إحــدى شــوارع دمشــق الت ــا حــدث ف ــذا م ه
ــورة،  ــوم الأول للث ــذ الي ــع من ــواع البضائ ــكل أن أرصفتهــا ب
فــي  الســير  تســتطيع  لا  باتــت  النــاس  أن  درجــة  إلــى 
الشــوارع، شــرطة المحافظــة لــم تحــرك ســاكناً بالرغــم مــن 
إصــرار صغارهــا علــى قمــع البســطات فــي دمشــق )حرصــاً 
علــى جيوبهــم(، وجــاء رد ضباطهــم عليهــم: »هــذا ليــس 
مــن شــأنكم، دعــوا النــاس فــي حالهــم« فأصبحــت شــرطة 
المحافظــة القســم الوحيــد فــي دمشــق الــذي يقبــع عناصــر 

بــلا عمــل. 

معلومــات حصلنــا عليهــا ) وهــي غيــر رســمية وبجهودنــا 
المتواضعــة( أن البســطات فــي شــوارع دمشــق تضاعفــت 
أكثــر مــن 20 مــرة عمــا كانــت عليــه قبــل الأحــداث، 
ــذي اتســمت  ــع الأمنــي ال ــة الطاب ــد فــي القضي ولكــن الجدي
فيــه أكثــر مــن %70 مــن هــذه البســطات المحدثــة، وكان 
هــذا الطابــع الأمنــي رســمياً فــي أماكــن وغيــر رســمي فــي 

ــن أخــرى. أماك

ــرش  ــذي افت ــي دمشــق الرجــل ال ولا يجهــل أحــد مــن أهال
ــر  ــاً أكب ــوس مفتتح ــي ســاحة عرن ــة ف ــن 50 طاول ــر م أكث
قهــوة شــعبية وســط البلــد، هــذا الرجــل يجلــس فــي ســاحة 
عرنــوس مشــرعاً بندقيتــه علنــاً، ولــدى  ســؤالنا أهــل 
ــد أول  ــر بع ــه ظه ــوا أن ــخ وجــوده أجاب ــة عــن تاري المنطق
مظاهــرة فــي عرنــوس، وبلمحــة بســيطة تعــرف أن مقهــاه 
هــو اســتراحة كل فــروع الأمــن التــي لا تنفــك تعانــق ســاحة 

ــوس  عرن

وفــي جولــة عامــة فــي مدينــة دمشــق، قضيناهــا علــى 
مــدى يوميــن، اســتطعنا بســهولة أن تتيقــن أن شــوارع 
ــن أرواح  ــار، تاركي ــكاً للشــبيحة الصغ دمشــق أصبحــت مل
أهــل دمشــق للشــبيحة الكبــار. وممــا يثيــر دهشــتك بســطات 
الأجانــب الذيــن لــم يغــادروا البلــد نتيجــة الأحــداث، وعندمــا 
الشــام  أهــل  نــزوح  بقائهــم رغــم  تســألهم عــن ســبب 
يجاوبونــك ببســاطتهم المعهــودة: »لــولا المــوت جوعــاً مــا 
ــا لبلادكــم، فمــا الفــرق بيــن المــوت جوعــاً أو المــوت  جئن

برصاصــة ؟!”

فــي زاويــة أخــرى شــبيح صغيــر انتهــى مــن أعمــار بســطته 
بالحجــر، وزينهــا بالإنــارة، ولا أحــد يــدري إن كانــت شــركة 
الكهربــاء ســتمده بخــط نظامــي للكهربــاء فيبقــى لــه ســاعة 

ميــاه ليحصــل علــى ترخيــص محــل وســط الرصيــف. 

التحتيــة  البنــى  عــن  يتحدثــون  النــاس  تســمع  عندمــا 
وتدميرهــا تتخيــل دائمــاً دمــار المبانــي ولا تصــدق أن تدميــر 
البنــى التحتيــة يمكــن أن يكــون أيضــاً فــي الإعمــار والحركــة 
ــرة  ــا متأث ــت أبوابه ــي أغلق ــلات ف ــيئة، فالمح ــة الس التجاري
ببســطات دمشــق الجديــدة والفــوارق الخياليــة فــي الأســعار، 
والمواطــن ضــاع بيــن ســلعة حقيقيــة وســلعة مضروبــة فــلا 

ــب.  ــة ولا رقي رقاب

أبناءهــا،  تبكــي  انفكــت  فمــا  دمشــق  أمــا 
إليــه... وصولــوا  لمــا  والأغنيــاء  منهــم   الفقــراء 

هنا دمشق!
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هــل كانــت ســوريا يومــاً مــا دولــةً 
علمانيــةً لا طائفية كما جعلونا نعتقد؟

صحيفة التلغراف 26 شباط 2013
الكاتب: رتشارد سبنسر

لبنان وسوريا في ورطة 

الحرب في سوريا: الثائرات السوريات 

ترجمة: ليلى أحمد

ــب، ســألنا الســائق  ــذ عــدة شــهور فــي حل من
الــذي كان يقــود بــي الســيارة مــع اثنيــن مــن 
رفاقــي الصحفييــن حــول مــا كانــت عليــه 

ــل الحــرب.. ــا قب ــب م حل

“حســناً” قــال، “لقــد عشــت هنــا، وكنــت 
أعمــل هنــا، ولكننــي فــي الحقيقــة لســت مــن 
هنــا. أنــا مــن الريــف، لــذا فالســكان المحليــون 
ينادوننــي أنــا والنــاس الذيــن يعيشــون هنــاك 
مثلــي )X ”)X هــي كلمــة عربيــة لــم يميزهــا 
معناهــا  ولكــن  الأجانــب*،  نحــن   منــا  أي 
أحــد  عندمــا حــاول  واضــح جــداً. وأخيــراً 
مــا التحقــق بشــأنها، كان المعنــى الأقــرب 
 ”Blockhead“ ــة ــة الانكليزي ــي اللغ ــا ف له
ــة  ــه، ولكــن كشــخص ترعــرع فــي منطق الأبل
سومرســت البريطانيــة كنــت قــد اســتبدلتها 
 “Pumpkin“  :مــن مصطلحاتــي بكلمــة 
ريفي، أو “Bog dweller“ ســاكن الأحياء.

لــم يكــن ثائــراً، ولكــن كان صديقــاً لبعــض 
كانــت  وهــذه  رأســه،  مســقط  مــن  الثــوار 
ــا.  ــل معن ــا يعم ــح بفضله ــي أصب ــة الت الطريق
لســت أنــا أول مــن يشــير لوجــود انقســام 
ريفــي- مدنــي فــي الحــرب الأهليــة الســورية، 
ــرك  ــا تح ــر. عندم ــتحق التذكي ــذا يس ــن ه ولك
الثــوار واســتولوا علــى نصــف حلــب فــي 
مناطــق  علــى  اســتولوا  حزيــران،  شــهر 
الطبقــة الفقيــرة، مــا دون الوســطى والعاملــة، 
التــي كان أهلهــا يبحثــون عــن عمــل كســائقنا. 
الراقيــة  الشــمالية  المناطــق  بقيــت  بينمــا 
هنــاك  النظــام.  يــد  فــي  هــذا  يومنــا  حتــى 
ــزال  نفــس الانقســام فــي دمشــق، حيــث مــا ي
معظــم المدينــة فــي يــد النظــام بينمــا يديــر 
الثــوار شــؤون الضواحــي المحيطــة ومناطــق 
ــي  ــا يأت ــاً م ــا غالب ــب و ريفه ــي حل ــف. ف الري
الثــوار مــن الضواحــي، الأريــاف، والقــرى 
مــن  أتــوا  وقلمــا  والمتوســطة،  الصغيــرة 
لا  الثــوار  بعــض  الراقيــة،  المــدن  مناطــق 
ــاً مــن كلمــة  ــا انتقام ــون ازدراءهــم، ربم يخف
“ أبلــه” المهينــة التــي لــم ينســوها، مــن 
ماضــي ســكان المــدن المتأنقيــن الذيــن فشــلوا 
فــي الانضمــام لانتفاضــة الغضــب التــي قابلهــا 

نظــام الأســد بوحشــية.

تنُســى هــذه الحقيقــة البســيطة عندمــا يحــاول 
الغــرب مقاربــة الأزمــة، خصوصــاً عندمــا يتــم 
الحديــث عــن ســوريا “قبل” و”بعــد” الحرب، 
عبــر هــذا الصــراع، قــرأت لصحفييــن وخبراء 
الحــرب  قبــل  مــا  ســوريا  عــن  يتحدثــون 
علــى أنهــا دولــة علمانيــة، حيــث لــم يكــن 
ــت  ــث كان ــت، حي ــكل ملف ــن بش ــاس متديني الن
ــن فــي الليــل بمفردهــن، حيــث  النســاء يتجول
كان النــاس يشــربون الكحــول فــي البــارات 
والنــوادي الليليــة. جميــع الطوائــف والإثنيــات 
ممتزجــة بســعادة. هنــاك شــيء مــن الحقيقــة 
فــي هــذا ولكــن مثــل هــذا الــكلام يعتبــر مضللاً، 
ويتفاقــم الأمــر كــون معظــم المتحدثين، ســواء 
كانــوا مــع أو ضــد النظــام، أو كانــوا رمادييــن، 
ــد  ــوا” البل ــن “عرف ــاء اللذي هــم هــؤلاء الغرب

ــوا  ــوا، درس ــوا وعمل ــد عاش ــاً فق ــداً: طبع جي
ــر  ــكل كبي ــع، بش ــوا بالمجتم ــة واندمج العربي
فــي مناطــق متطــورة مــن حلــب ودمشــق حيث 
كانــت هــذه المقــولات تميــل لأن تكــون حقيقيــة 
بشــكل أكبــر. حتــى مجلــة الأيكونوميســت، 
والتــي أعطــت تقييمــاً ممتــازاً ولكــن متشــائماً 
للفوضــى فــي ســوريا، وقعــت فــي هــذا الفــخ، 
عندمــا تتحــدث بحنيــن لأيــام الخوالــي حيــث 
يعيشــون  والمســيحيون  المســلمون  كان 
بجانــب بعضهــم فــي ســلام، بينمــا يمــأ صــوت 
أجــراس الكنائــس والمــآذن هــواء دمشــق 
الأوائــل  المتظاهريــن  مــن  قليــل  القديمــة. 

ــول.  ــا تق ــن، كم ــوا مخلصي كان

جــزءاً  أن  حقيقــة  يهمــل  التوصيــف  هــذا 
قــاد  الــذي  الجــزء   – ســوريا  مــن  كبيــراً 
ــن  ــاً للغريبي ــن مرئي ــم يك ــه- ل ــورة بغالبيت الث
عــن المنطقــة. انطلاقــاً مــن خبرتــي )حتــى 
فــي وقــت مبكــر مــن الحــرب( فــي القــرى 
والضواحــي، كان النــاس منقســمين مــن حيــث 
الشــيعية  القــرى  انفصلــت  حيــث  إيمانهــم، 
عــن القــرى الســنية والمســيحية. هــذا لــم 
يعــن أنهــم لــم يتعايشــوا؛ ولكــن كان الــكل 
يعــرف ماهيــة الآخريــن. كذلــك الأمــر، لــن 
تــرى بالتأكيــد الفتيــات يتجولــن فــي الشــارع. 
يلاحــظ المــرء صيغــةً عامــة مــن الفصــل فــي 
المناطــق الســنية )يبــات الصحفيــون الرجــال 
فــي منــازل ســكان المنطقــة ويبقــون منفصلين 
عــن النســاء(  يصلــي الشــبان بانتظــام وأنــاة. 
ــدون  ــم البعــض ب ــا تكل ــك، عندم ــن ذل ــر م أكث
ــوريا  ــي س ــي ف ــام الطائف ــن الانقس ــرج ع تح
قبــل الثــورة، كان هــذا لأنــه أمــر مهــم وليــس 
هامشــياً. لقــد قــام نصــف قــرن مــن حكــم 
البعــث بقلــب الترتيــب الطائفــي، حيــث كان 
العلويــون ) طائفــة الأســد( فــي الأســفل، التــي 
يســتحوذ قادتهــا الآن علــى مفاتيــح الســيطرة 
ــا.  ــم ثرواته ــون بمعظ ــة، ويتحكم ــى الدول عل

 تشــعر بمظاهــر تغيــر حــظ العلوييــن فــي 
وحمــاه،  حمــص  وخاصــةً  عديــدة  مناطــق 
حيــث أعطــي فقــراء العلوييــن الأرض وتــم 
ليشــعلوا  إليهــا،  الانتقــال  علــى  تشــجيعهم 
فيهــا فتيــل الحــروب الطائفيــة المروعــة التــي 

حدثــت فــي تلــك المناطــق.

النظــام  يدعــي  بينمــا  ذلــك،  مــن  وأكثــر 
مــع  غريبــاً  دوراً  يلعــب  “العلمانيــة”، 
الإســلاميين المتطرفيــن، ليــس فقــط بســماحه 
علــى  البــلاد  وعبــر  مــن  بالعمــل  للقاعــدة 
العــراق  علــى  القويــة  الطائفيــة  هجماتهــا 
بعــض  بتشــجيعه  أيضــاً  ولكــن  المجــاور، 
الجماعــات الإســلامية والتــي اعتقــد بأنهــا 
ســتوازن الدفــة مــع عــدوه التاريخــي الكبيــر، 
انقلــب  لقــد  بالطبــع،  المســملين.  الأخــوان 
النفــاق الســفيه علــى صاحبــه. قلــب جبهــة 
النصــرة هــو رجــالٌ ســوريون حاربــوا مــع 
ــادة الثــورة  القاعــدة فــي العــراق. مــن بيــن ق
القــادر  عبــد  الأرض،  علــى  قــوة  الأكثــر 
الصالــح، المعــروف باســم “حجــي مــارع” 

قائــد اللــواء الأكثــر قــوةً فــي حلــب، لــواء 
العســكري  المجلــس  ورئيــس  التوحيــد، 
إلــى  وســافر  دينيــاً،  مبشــراً  كان  للثــورة، 
ــة  ــتان الدول ــا داغس ــا فيه ــدة، بم ــق بعي مناط
الإســلامية بشــكل تــام ) كلمــة توحيــد ذاتهــا، 
تعنــي الوحــدة، فــي الســياق الدينــي تــدل علــى 
ــة  ــير لأهمي ــة تش ــي السياس ــه، ف ــة الإل أحادي
ــة، الفصــل  ــة الإســلامية وليــس العلماني الدول
ــة(.  ــةً لأحادي ــد إهان ــة يع ــن والدول ــن الدي بي

ليــس هناك شــك بــأن مجاهــدي جبهــة النصرة 
وأحــرار الشــام يتلقــون الدعــم والرعايــة مــن 
ســلفيي الخليــج وبينهــم الكثيــر مــن المقاتليــن 
ــي  ــن الموال ــب. وهــذا يخــدم كلا الطرفي الأجان
والمعــادي للنظــام، لتوضيــح ذلــك، ســيقوم 
الطــرف الأول بعــرض الثــورة بأشــنع الصــور 
التــي بالإمــكان، أمــا الطــرف الأخيــر ســيقول 
مــن  اســتيرادها  يتــم  الثــورة  أســلمة  أن 
ــة.  ــن المتزمت ــن الأماك ــا م ــعودية وغيره الس
ومــن الممكــن القــول، مــع الطــرف الأخيــر أن 
ــزداد بانتشــارٍ ملحــوظ بســبب  “ الأســلمة” ت
بالأســلحة  الثــوار  فــي دعــم  الغــرب  فشــل 
العســكري.  الدعــم  أشــكال  مــن  وغيرهــا 
ولكــن فــي الحقيقــة الحاجــة لمجتمــعٍ أكثــر 
ــن  ــر م ــبة لكثي ــري بالنس ــرٌ فط ــو أم ــاً ه تدين
مناطــق ســوريا، كمــا هــو الأمــر بالنســبة 
لمصــر وغيرهــا مــن بلــدان الشــرق الأوســط، 
الديكتاتوريــات  قبضــة  فــي  كانــت  التــي 
المزيفــة(.  قــولاً  )والأصــح  “العلمانيــة” 
أصبحــت  “العلمانيــة”  للريفييــن،  بالنســبة 
ــراً  تمثــل البهرجــة ، الدنيويــة، الفســاد، وأخي
الوحشــية، والشــريعة تعنــي لهــم مجتمعــاً 
شــريفاً صادقــاً، أكثــر مــن أي شــيء آخــر. هذا 
ــرأة  ــون ام ــى أن أك ــداً )لا أتمن ــراً جي ــس أم لي
ــوريا الآن، أو  ــي س ــش ف ــة تعي ــابة طموح ش
النزيهيــن  المســلمين  الشــبان  مــن  واحــداً 
متوســطي العمــر اللذيــن يخافــون الله والذيــن 
يحبــون شــرب الويســكي قبــل النــوم( واللذيــن 
النظــام  نزاهــة  لعــدم  ضحايــا  ســيصبحون 
ورفضــه القيــام بإصلاحــات كأنظمــة الــدول 

المتزمتــة مثــل الســعودية. 

الخارجــي،  العالــم  بالتأكيــد لا يســاعد  هــذا 
أو  إيــران  أو  روســيا  أو  “الغــرب”  ســواء 
حتــى منظمــة الأمــم المتحــدة، فــي اتخــاذ قــرار 
ــد  ــال الفوضــى. يعي ــه حي ــتقوم ب ــا س ــول م ح
البيــت الأبيــض النظــر فــي موقفــه مــن تســليح 
“الثــوار الجيديــن”، علــى الرغــم ممــا يعنيــه 
تحالــف حجــي مــارع، وهــو مــن “الثــوار 
جبهــة  مــع  مفتوحــاً  تحالفــاً  الجيديــن”، 
النصــرة “الســيئة”. ولكــن مــن المحــق القــول 
مجــدداً بــأن واشــنطن وموســكو لــم تكونــا 
لتواجهــا مثــل هــذه المعضلــة، لــو لــم تدعمــا 
لســنوات أنظمــة مروعــة، والتــي تــم الاعتقــاد 

ــة.  ــة- لا طائفي ــا علماني ــأً بأنه خط

ــذه  ــرف ه ــز” أو نع ــم “نمي ــن أيضــاً ل * ونح
الكلمــة.. يبــدو أن الكلمــات والمعانــي اختلطــت 
قليــلاً علــى الصحفــي البريطانــي! )المترجمة(
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منــذ حوالــي ســنتين، كانــت أيــام حــزب الله جميلــة، 
الحــزب اللبنانــي ذو الميليشــيا الشــيعية والــذي يتمتــع 
هــذه  تنحــدر  وســوريا.  إيــران  مــع  قويــة  بروابــط 
المجموعــة مــن مقاتليــن مــن أصــول متواضعــة حاربــوا 
الثمانينــات،  فــي  لبنــان  فــي  الإســرائيليين  الجنــود 
تســيطر علــى  ليصبــح الحــزب قــوة مســلحة جيــداً 
ــرة  ــرب 2006 القصي ــي ح ــد ف ــد أن صم ــة. بع الحكوم
ــد  ــا بع ــى م ــزب إل ــة الح ــدت جاذبي ــرائيل، امت ــع إس م
شــيعة لبنــان لتشــمل العديــد مــن ســنة المنطقــة، الذيــن 
ــن معارضــي بشــار الأســد  ــم م ــة الأعظ يشــكلون الكتل

فــي ســوريا المجــاورة. 

اليــوم يعانــي الحــزب مــن وضــع غيــر مســتقر بفضــل 
دعمــه لنظام الأســد. لطالمــا تحدث الرســميون الغربيون 
عــن مســاعدة حــزب الله لنظــام الأســد )تصنفــه أمريــكا 
ــه  ــي لوضع ــاد الأوروب ــع الاتح ــة وتدف ــة إرهابي كمنظم
بنفــس التصنيــف(، عــدد مــن أعضائــه، بمــن فيهــم قائــد 

ســابق، علــي حســين ناصيــف، قتــل فــي ســوريا. 

ولكــن فــي الأســابيع الأخيــرة يبــدو حــزب الله وقــد 
وســع نطــاق عملياتــه. علــى امتــداد الحــدود الســورية 
مــع لبنــان، والتــي لــم يتــم تحديدهــا بشــكل واضــح إلــى 
يومنــا هــذا، رجــال حــزب الله نظمــوا دوريــات فــي 
ــام الأســد  ــون ضــد نظ ــم المحارب ــرى الشــيعية. اته الق
حــزب الله بقصــف ســوريا مــن قريــة الهرمــل الشــيعبة 
ــارك  ــروا بمع ــا أق ــش النظامــي. كم بالتنســيق مــع الجي
مــع رجــال الحــزب علــى الحــدود بالقــرب مــن القصيــر: 

ــي محافظــة حمــص. ــة ف قري

هــذا التوتــر ازداد فــي لبنــان المتشــرذم. والــذي يعانــي 
مــن انقســام مريــر بيــن شــعبه علــى خلفيــة الحــرب فــي 

ــد  ــزب الله. بع ــعبية ح ــوط ش ــك هب ــبباً بذل ــوريا، مس س
أن اختبــر اللبنانيــون بأنفســهم تجربــة الحــرب الأهليــة 
لفتــرة دامــت 15 عامــاً، يخــاف معظــم اللبنانيــون مــن 
ــه  ــذي تســيطر في ــى الصــراع الســوري. ال الانجــرار إل
ــروع الشــيعة(  ــن ف ــي م ــة )مذهــب باطن ــة العلوي الأقلي
علــى النظــام وتقمــع الأغلبيــة الســنية. وهــذا لا يتوافــق 
ــن  ــادة للمظلومي ــزب الله المعت ــرة ح ــع نص ــهولة م بس
أعلنــت  الفلســطينية،  الإســلامية  الحركــة  )حمــاس، 

ــادي لأســد(.  ــح المع موقفهــا الصري

قيــادة حــزب الله الفطنــة غالبــاً ســتلاحظ كلفــة تورطهــا. 
ــا كان  ــالاً كم ــد أرســلت لســوريا رج ــون ق ــن ألا تك يمك
ــد حــزب الله، حســن نصــر  يجــب عليهــا أن ترســل. قائ
الله، طالــب بشــار الأســد بالقيــام بإصلاحــات وحــث 
الســوريين.  اللاجئيــن  اســتضافة  علــى  اللبنانييــن 
ليــس  ســوريا  فــي  الله  حــزب  أن  يعتقــد  البعــض 
فقــط لمســاعدة النظــام. „ســوف يســتعدون لجميــع 
ــون*،  ــارد نورت ــتوس رتش ــول أوجس ــالات“ يق الاحتم
ــاب  ــة كت ــام بكتاب ــة بوســتون ق ــي جامع ــو أســتاذ ف وه
عــن هــذه المجموعــة. ويعتقــد بــأن حــزب الله يســتطلع 
وجــود حلفــاء ومــوارد أســلحة ممكنــة. التهديــد الماثــل 
ــد،  ــام الأس ــقوط نظ ــة س ــة إمكاني ــزب الله نتيج ــام ح أم
والــذي كان يمثــل زراعهــا الممتــدة إلــى إيــران، يضــع 

ــأزق.   ــي م ــزب الله ف ح

أوجســتوس ريتشــارد نورتــون: أســتاذ فــي السياســات 
ــاب „ تاريــخ  الإســلامية -جامعــة بوســتون صاحــب كت
قصيــر Short History“ والــذي تــم نشــره عــام 
2008 يتحــدث فيــه عــن تطــور حــزب الله والنقــاط التــي 

أحدثــت تحــولاتٍ هامــة فــي مســيرته.

ــم الآن خــوض حــربٍ وحشــية فــي ســوريا. فــي كلا  يت
الطرفيــن تحــارب النســاء أيضــاً. يتــم فــي حلــب تدريــب 
الثائــرات  الشــوارع.  حــرب  علــى  نســائية  ميليشــيا 

ــن مســلحة.  ــود الأســد بكمائ ســيقتلن جن

حلــب: عملــت أم جعفــر منــذ ســنتين فــي صالــون حلاقــة 
ــة.  ــرة مقاتل ــت الحــرب الأم الشــابة لثائ للســيدات. حول

علمهــا زوجهــا كيــف تلقــم البندقيــة وتطلــق النــار. 

ــوريات  ــاء الس ــن النس ــد م ــع العدي ــر م ــدرب أم جعف تت
ــورة.  ــب المهج ــوت حل ــي بي ــرب الشــوارع ف ــى ح عل

يركضــن مــن ســتار لآخــر ويتدربــن علــى إطــلاق النــار 
مــن خلــف الكميــن. عبــر الثقــوب، التــي صنعهــا الثــوار 
بضــرب حوائــط المنــازل، يترصــدن الشــوارع مــن 
ــاً بغيضــاً مــن  ــن جندي ــا يري خــلال هــذه الثقــوب. عندم

ــاد.  ــى الزن ــود النظــام، يضغطــن عل جن

يصعــب تمييــز النســاء المحاربــات عــن الرجــال. فهــن 
يرتديــن الأســود. يخبــئ غطــاء رأس شــعورهن بإحــكام. 
معاطفهــن الطويلــة تظهرهــن كســلاحف النينجــا. تعبيراً 
عــن عقيدتهــن، الإســلام، يعصبــن رؤوســهن بشــرائط 
ســوداء كتــب عليهــا بالأبيــض “صــوت الحــق”، هــذا 

هــو اســم الكتيبــة النســائية. 

“وحشــية هــي الحــرب فــي ســوريا”.. تشــكو منظمــة 
ــى  ــم والتشــرذم إل ــدد بالتحط ــد مه ــدة. البل ــم المتح الأم
ــدة تتشــكل  ــات لأمــراء الحــرب. ميليشــيات جدي إقطاعي

علــى الــدوام، مــن كلتــا الجهتيــن، لأن النــاس يعتقــدون 
أن عليهــم الدفــاع عــن أنفســهم. يحمــل الشــباب الســلاح 

حتــى الفتيــات، مــن الطرفيــن. 

فتــرة قصيــرة شُــكلت كتيبــة مؤلفــة مــن نســاءٍ مواليــات 
ــى  ــش. عل ــز التفتي ــة حواج ــن بحماي ــي يقم ــام، لك للنظ
الرغــم مــن وجــود النســاء منــذ زمــن طويــل فــي الجيش 
ــة  ــا تابع ــود ميليش ــل وج ــن قب ــبق م ــم يس ــوري. ل الس
ــوات الأســد” تضــم نســاءً. يجــب  للنظــام مســماة بـ”لب
علــى النســاء التطــوع بإرادتهــن. الكثيــرات منهــن جئــن 
ــة: ليســوا  ــات ديني ــن لأقلي مــن حمــص وريفهــا وينتمي

قلــة فــي ســوريا مــن هــم خائفــون مــن الثــوار. 

كذلــك النســاء فــي الطــرف الآخــر يحملــن الســلاح 
ليدافعــن عــن أنفســهن، كمــا يعتقــدن. فــي شــوارع 
حلــب واحــدة منهــن تبلــغ السادســة والثلاثيــن ســميت 

“غيفــارا” تيمنــاً بالثائــر الأرجنتينــي المقاتــل. 

ــة  ــة للغ ــرأة مدرس ــذه الم ــت ه ــورة كان ــة الث ــل بداي قب
الانكليزيــة ذات حاجبيــن دقيقيــن ترتــدي حــذاءً جلديــاً، 
ولكــن منــذ شــهرين قصــف ســلاح الجــو الســوري 
ــي العشــرة مــن عمرهــا  ــة ف ــل ولديهــا، ابن منزلهــا. قت
ــام.  ــى الانتق ــارا عل ــمت غيف ــابعة. أقس ــي الس ــد ف وول
ــت  ــترضاءها، وتزوج ــاول اس ــذي ح ــا ال ــت زوجه ترك
قائــد كتيبــة وتجادلــت معــه كثيــراً، إلــى أن أعطاهــا 

ــراف”.  ــدة “التيليغ ــول جري ــا تق ــة، كم بندقي

نســاء مثــل أم جعفــر وغيفــارا هــن اســتثناءات بجميــع 
ــة  ــل بداي ــب قب ــاً للتدري ــارا زارت مخيم ــوال: غيف الأح
الثــورة. تنحــدر غيفــارا مــن جــذور فلســطينية وتلقــت 
تدريبــاً مــن حركــة حمــاس الإســلامية المتشــددة، والتي 
ــم  ــوريين ل ــة الس ــنوات. أكثري ــا لس ــام يدعمه كان النظ
يحملــوا الســلاح حتــى بعــد ســنتين مــن الصــراع، ولكــن 

بذلــوا قصــارى جهدهــم لإنهائــه. 

الوضــع الإنســاني يتراجــع باســتمرار فــي ســوريا. 
أربعــة ملاييــن ســوري بحاجــة لمعونــات وفقــاً لمنظمــة 
الأمــم المتحــدة. قتــل أكثــر مــن 70 ألــف ســوري، 
عشــرات الآلاف تــم اعتقالهــم أو مازالــوا مفقوديــن.      
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     رسام كفرنبل                            أحمد جلل 

تكبييير  بالمشرمحي 

لوحــة هــذه الجمعــة تتعلق بالموضــوع الأبرز 
الــذي تناولتــه وســائل الإعلام وهــو موضوع 
اصدقــاء  مجموعــة  تنــوي  الــذي  الدعــم 
ســوريا تقديمــه للجيــش الحــر والــذي يشــمل  
الولايــات  طبعــاً  قاتلــة«!   »غيــر  معــدات 
الدعــم  هــذا  فكــرة  وراء  كانــت  المتحــدة 
ــد مــن ســخط  ــذي يزي ــر للســخرية، وال المثي
الشــعب الســوري علــى المجتمــع الدولــي 
بشــكل عــام، لأن فيــه اســتهانة بــأرواح و 
دمــاء الســوريين التــي باتــت بشــكل واضــح 
غيــر ذات قيمــة للعالــم بأســره... معــدات 
وأســلحة غيــر قاتلــة؟! طبعــاً غيــر قاتلــة 

لجنــود جيــش النظــام الــذي يســتخدم أســلحة 
فتاكــة وأكثــر مــن قاتلــة بــل ومحرمــة دوليــاٌ 
ــد  ــن؟ ض ــد م ــان، وض ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
المدنييــن، وبدعــم روســي إيرانــي مباشــر 
ــه وســمعه..  ــم كل ــن العال ــام أعي وواضــح أم
ــا و  يالســخرية!! أوصــل الاســتخفاف بدمائن

ــة؟!  ــذه الدرج ــا له عقولن

تخلــو  لا  التــي  اللوحــة  لموضــوع  نعــود 
ــم تمامــا لمثــل  مــن الاســلوب الســاخر الملائ
فكــرة  جــاءت  الدوليــة،  المواقــف  هــذه 
رائــد  زميلــي  بيــن  نقــاش  بعــد  اللوحــة 

اوليفيه فوازين الصحفي الذي صور مقتله 

ــا  ــاً، لأن الأرض هن ــي حي »أدعــو الســماء أن تعيدن
ــف، ولا  ــدة القص ــن ش ــة م ــرين دقيق ــز كل عش تهت
يمكــن ان تتنبــأ أيــن تســقط هــذه القنبلــة أو تلــك 
القذيفــة، ولســت متأكــداً مــن أن الوكالــة الفرنســية 

ــا أم لا«. ــي التقطه ــوري الت ــر ص ــاء ستنش لأنب

موبايــل  مــن  أرســلت  رســالة  آخــر  كانــت  هــذه 
الصحفــي الفرنســي اوليفيه فوازين قبيل استشــهاده 
ــى  ــان المرصــوص التــي وصــل ال فــي معركــة البني
خطهــا القتالــي الأول ليصــور لحظــة استشــهاده 
بعــد دقائــق مــن وصولــه، ليعــاد إلــى مســقط رأســه 
فرنســا شــهيداً فــي ســبيل تغطيــة الحقيقــة ومــن 
ــت  ــا بقي ــورة الســورية، فيم الخــط الأول لجبهــة الث
ــى  ــول ال ــار الوص ــه بانتظ ــة بدم ــه المضرج كاميرت

ــجاعته. ــى ش ــاهد عل ــه كش ذوي

ــي الأصــل  ــي الفرنســي )العرب ــت شــام بالصحف التق
(، رجــاء عبــد الحــي أبــو دقــة الــذي يعمــل مراســل 
 arte( تلفزيــون  فــي  حــرب  صحفــي  ومحقــق 
فرانــس  ويســت  جريــدة  وفــي   ،)  rebortage
الفرنســيان، الــذي وصــل أرض المعركــة بعــد دقائــق 
مــن استشــهاد زميلــه، ليكمــل مهمتــه فــي نقــل 
ــى  ــد عل ــس البل ــن نف ــاهداً م ــون ش ــة، وليك الحقيق

استشــهاد زميــل المهنــة.

زمان يا اخوان .. 
لمــا صــارت الأعــراس فــي ســوريا 
واجــب بــس.. المعازيــم بيحضــروا 
الحفــل مشــان يعملــو الواجــب.. 
والعريــس بيعمــل حفــل مشــان بعــد 

الحفــل يعمــل الواجــب!! 

ــا  ــوا: ي ــا يقول ــم بئ صــاروا المعازي
أخــي منحضــر ومنعمــل الواجــب 

ومنتحلــى ومنرجــع!! 

طلــع  الــي  نفســون  هــدول  و 
بــكل  القائــل:  المتــل  عليهــون 
 عـــــرس فــي إلهــــــــون قــرص

) قطعة حلو (.. 

كبــر  الزمــن..  مــن  فتــرة  بعــد 
ــرت  ــر.. وكب العــرس وصــار مؤتم
العــرس.... وصــــــــارت  طاولــة 
ــم  ــروا المعازي ــة حــوار.. وكب طاول

 .. معارضيــن  وصــاروا 

تحــت  يكفــي  القــرص  مابئــا  و 
الضــرص!! صــار كل مؤتمــــــر 
ــدن  ــار ب ــر!! وص ــون هم ــي إله ف
ــو  ــم.. بأن ــدو تلئي ــون بأي ــن يلئم مي
رجلــو  متــل  الدولــي  المجتمــع 
متــل  النظــام  وانــو  هالقتــل..  كل 

الحــوار!!  رجلتينــو 

ــن كل  ــم المعارضيــــ و هالمعازيــــ
واحــد جايــب معــو معلئتــو الــي 
بيفهــم فيهــا!! والــي جايــب معلئتــو 
معــو.. هــاد مــو جايــة يحــاور.. 

ــي!!  ــاكل و يمش ــة ي ــاد جاي ه

ــرس  ــد الع ــا بع ــام بئ ــي هالنظ وخل
يعمــل الواجــب بهالشــعب!!

   
ماهر الكردي   

مرسوم ايراني 
الشــرعي  الرئيــس  ســيبقى  الاســد  ان 
الرئاســية  الانتخابــات  حتــى  )لســوريا( 

.2014 العــام  ســوريا  فــي  المقبلــة 

محمد صالحي- وزير خارجية ايران

قديمة وبايخة
ــا  ــى أنه ــة عل ــر لأزم ــد ينظ ــار الأس إن بش
إرهابييــن.  بمســاعدة  كونيــة  مؤامــرة 

بتضليلــه. يقومــون  بــه  والمحيطــون 

الأممــي  المبعــوث  الابراهيمــي-  الأخضــر 
لحــل الأزمــة الســورية

معارض معتدل 
إن بإمــكان واشــنطن وموســكو التوصــل إلــى 
اتفــاق مشــترك يضمــن وقــف إطــلاق النــار 
فــي ســوريا، وبإمــكان روســيا المســاعدة في 
تحقيــق الســلام فــي ســورية عبــر دعــم قــوى 

المعارضــة المعتدلــة.

مناف طلاس- لا ندري بماذا نعرّفه! 

عاجل 
ــن  ــه يمك ــوا أن ــى كل الســوريين أن يعرف عل

ــم مســتقبل ــون له أن يك

جون كيري وزير خارجية أمريكا

 

فرصة ورخصة
الخــارج  فــي  المعارضــة  مــع  نتواصــل 
واتخذنــا إجــراءات قانونيــة تقــدم الضمانــات 
فــي  بالحــوار  يرغــب  مــن  لــكل  اللازمــة 

والخــارج. الداخــل 

وليد المعلم- وزير خارجية نظام الأسد

ــب الإعلامــي  ــة أعضــاء المكت ــارس وبقي الف
)حمــود الجنيــد و خالــد العيســى(... حيــث 
ــاء  ــدس م ــم مس ــراح رس ــرة باقت ــدأت الفك ب
وتطــورت إلــى إلــى اقتــراح شــبكة صيــد 
ــا طــرح رائــد الفــارس  وفــي النهايــة اعتمدن
ــرح  ــة(... واقت ــران تمســك بدباب ــدة فئ )مصي
ــكا  ــكر لأمري ــة ش ــع جمل ــى وض ــد العيس خال
علــى لســان الجيــش الحــر، قمــت باســتبدالها 
 بجملة مشـــــــــــهورة لدى الأمريـــــــــــكان: 
ــا  ــك وصلن ــكا«... وبذل ــرب أمري ــارك ال »فليب

ــة للوحــة. للصيغــة النهائي

فقــد بيـّـن أبــو دقــة أن زميلــه اوليفييــه فوازيــن 
ببضــع  المعركــة  ارض  وصولــه  بعــد  استشــهد 
ــبع  ــوى س ــاط س ــن التق ــن م ــم يتمك ــه ل ــق وان دقائ
صــور كانــت آخــر صورتيــن منهــا عبــارة عــن 
صــور توثيقيــة لمقتلــه بقذيفــة مــن مدفعيــة النظــام 
ــول  ــن الدخ ــاول فوازي ــد ح ــاف: »لق ــدي وأض الأس
ــرس  ــة إلا أن ح ــدود التركي ــر الح ــورية عب ــى س إل
الحــدود التركــي قــام باعتقالــه إلــى أن جــاء ضبــاط 
مــن الجيــس الســوري الحــر وأخرجــوه بضمانتهــم 
وأدخلــوه إلــى ســورية، وكانــت وجهتــه إلــى الخــط 
الأول مــن الجبهــة فــي معركــة البنيــان المرصــوص 
ــد المعركــة  ــد نعســان قائ ــد خال حيــث اســتقبله العقي

ــدة  ــي بل ــه ف ــوار ل ــتقبال الث ــداً باس ــعيداً ج وكان س
حيــش« ويتابــع ابــو دقــة: »اســتقبلنا العقيــد خالــد 
ــى  ــا إل ــوار واصطحبن ــي غريغ ــا وزميل ــان ان النعس
مــكان استشــهاد زميلنــا، إذ كان الخــط الاول عبــارة 
عــن خنــدق علــى شــكل )حــرف إل(، وكان اوليفييــه 
بآخــره يصــور كل الشــباب وتمكــن مــن التقــاط ســبع 
صــور كانــت الصــورة السادســة منهــا عبــارة انفجار 
ــورة الســابعة  ــرة أمتــار فيمــا الص ــد عش علــى بع
والأخيــرة كانــت عبــارة عــن ضبــاب«، وأضــاف 
ابــو دقــة: »استشــهد بهــذه القذيفــة مترجــم اوليفييه 
ــه  ــب خمســة بمــن فيهــم اوليفيي ــى الفــور وأصي عل
الــذي بتــرت ســاقه وأصيــب بشــظايا في رأســه، وقد 

رأينــا دم زميلنــا فــي الخنــدق الــذي استشــهد فيــه إذ 
لــم تمــر دقائــق حتــى بــدأ الاشــتباك مــرة أخــرى مــع 
مــرور رتــل عســكري للجيــش الأســدي، كمــا جــاءت 
حوامــة وبــدأت تقصــف وكانــت مــن أشــد المعــارك 
بســبب وجــود ضبــاب الــذي حــاول الجيــش الأســدي 
اســتغلاله فــي إيصــال إمــدادات، وبعــد موجــة عنيفــة 
ــى  ــا إل ــات، عدن ــم تســفر عــن إصاب ــن القصــف ل م
ــه  ــه ونظارت ــرا اوليفيي ــا كامي ــة ووجدن ــر الكتيب مق
ــي  ــة، الت ــدى الكتيب ــة ل ــم الأمان ــا برس ــة كانت الطبي
قــرر قائدهــا إعطائنــا اياهــا بضمانــة بطاقاتنــا وبعــد 
أن وقعنــا علــى تعهــد بتســليمها إلــى ذويــه، ثــم أصر 
قائــد الكتيبــة العقيــد خالــد النعســان أن نشــرب شــاياً 

ونــأكل خبــزاً، وهــو الطعــام الــذي يأكلــه المقاتلــون 
وقائدهــم الــذي شــهدنا شــجاعته اثنــاء المعركــة إذ 
كان دائمــاً فــي المقدمــة وكان أثنــاء ســقوط القذيفــة 

ــا للشــظايا«. ــذي لا ينحنــي تفادي ــد ال هــو الوحي

وتابــع أبــو دقــة: »انســحبنا تحــت القصــف مــن 
كتيبــة إلــى كتيبــة مــرورا بقــرى مهدمــة وخاليــة إلا 
ــون فيمــا بقــي  ــن يختبئ ــوار المســلحين الذي مــن الث
مــن ركام القريــة، وأثنــاء تواجدنــا فــي المناطــق 
ــداً  ــاً ج ــا طيب ــاس معن ــل الن ــا كان تعام ــي زرناه الت
كوننــا مــن الصحفييــن القلائــل الذيــن يذهبــون الــى 

ــاس«. ــوط التم خط


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

